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ه. قان براج 


حکمة الصین 


ترجمة: موفق الشنوق 


الأهالي 


«الإنسان المهذب يتجدب وضع قدمه حتى على ظل جاره» 


لقد ey‏ من جدید نجم الصين Byps‏ کبری منڏ خمسين AAS‏ ومنذ 

ذلك الوقته يتعاظلى وم بعد يو دورها وثقلها ونفوذها وتأثیرها على 
الأحداث العالية وفي تقرير مصير الشؤون الدولية. والصين عي أكبر دولة 
مرشحة WN‏ تكون أحد أقطاب العالم الكبار في القرن القادم. فما هي القيم 
الكبرى والبادیء السامية ولل العليا التي So SA‏ وسلوك BV‏ من مليار 
ومنتي مليون صيني؟ 

إن هذا BSN‏ يحمل Wye‏ على هذا التساؤلء نهو يفت 2 نفس 
الوقت» نافذة على كنز من ESD‏ والجمال تراكم عبر أكثر من خمسین WB‏ 
وذلك لكل من يريد أن يغرف منه. 

يتن ASN‏ من خحة سريعة عن تاريخ الفلسفة والآداب الصينية ومن 
ثمانية فصول» كل فصل متها مكرس لمنهوم A‏ للثقافة الصينية العريقة: (A‏ 
الطاو او الکائن في حد ذاته. ؟) ایانغ وان أو القطبية. ¢ 8 Me‏ لللاجمة 
أو الطيعة الجوهرية. الاو أو بر لوالدین. ع) الإلي! 3 ۳ أ AS‏ 
السلوك. 0 IV AE Jodi‏ تي| أو فن المیش. INA‏ وو وي| و 
الفعل بعدم الفعل. 


الترجم 








تسلسل الأحداثك 


قافة 


إي Jol | BS‏ أسطوري 


FY eee‏ فخاريات نيوليتية 
نقوش عرافية 


القرن التاسع - القرن الثامن 


تصيين البرايرة مان 

۱ - 1۷ قم 
کنفوشیوس 

)٤( ۰‏ ق.م مو - تي 
القرن الرابع ق.م لاو - تسو 


یانعم تشو 
رباع ورف 
تشو ‏ اي 


موجز تسلسل الأحداث التاريخية 


أباطرة آسطوریون 
سلالة 


سلالة / شانغ/ أو / 
ley‏ 
سلالة /تشيو/ (الغرسين) الملك /وان/ 
اللك /وو/ 
دوق | تشوه] 
ملوك محاربون 
مو/ القرن العاشر ق.م 
شوان VAY - AYA‏ ق.م 
یوو ۷۸۱ - ۷۷۱ ق.م 
سلالة اتشیوا| 
الشرقیین 
We‏ تشي يو 
مالك متحاربة (البرابرة مان) 





تاريخ 


العصر الأسطوري 


۹ - ۱۵۵۸ ق.م 


لمه6 ۱۰۵۰ ق.م 


۰ - ۷۷۱ ق.م 


۰ - ۲۵۲ ق.م 


¥{ ۲۲۳ ق.م 


القرن الخامس 3 القرن 
الثالت ق.م 


tt Cpa ZnS, 


القرن الرابع - القرن الثالث 
ق.م هان فوتو 

مدرسة القوانين 

تشوانغ - تسو 

رثاء بلد تشي - بو 

۲ - ۲۸۸ ق.م مانشیوز 
۰ ۲۳۰ قم کیون - تسو 


Ao - 6‏ سماتشان 


القرن الأول ميلادي لي كي 


هلام دخول البوذية للصين 
۰ م اختراعالورق 


۰ الكتب الخمسة المنحوتة 
على الحجر 


تشين حونغ 
الامبراطور الأول 
۰ - ۲۱۰ ق.م 
کاوتسو )۱٩۵ - Ve)‏ 


سلالات هان وان - تي (۱۰۷-۱۸۰) 


قوانغ - وو - تي Yo)‏ - 
Cy‏ 

مينغ - تي 0A)‏ - 0۷) 
سلالة وي (۲۲۰ - 
6 في لويانغ 
سلالة وو (۲۲۷ - 
۰ ) في نانکین 
سلالة خان (۲۲۱ - 
۳في سوتشوان 


الأوائل 
وانغ يأنغ (المغتصب) 


سلالة هان الثانية 


الممالك الثلاثة 


سلالة تسين الغربية 


القرن البالث ق.م لي = 
تسو(؟) 

الإمبراطورية القديمة 
۱ - ۲۰۷ ق.م 


۳۰۲ قم - ۸ م 


وو - تي (VA- VEN)‏ 
۸ - ۲۲ م 
۰۵ - ۲۲۰ م 


۰ - ۲۸۰ عم 


۳۱۲۱ - ۵ 


تسلسل الگحداف 


التغول الأوائل 
فو جانع 

وي الشمالي 
بي تشي 

بي تشو 


۶ - ۶۱۳ ترجمات 
کوماراخیقا 
للمؤلفات البوذية الهندية 


وان تي (ef - AA)‏ 
يانغ بي )150 - (UY‏ 


قو تسو WA)‏ - ۷۱۲-۷۰۱ لي باو 
0 


ناي تسونغ AYA)‏ - ۷۷۰-۷۱۲ توفو 
4۹( 

تو تسونغ )184 - ۷۸۱ تثیر نسطوري 
04 

الإمبراطورة /وو/ ۸٤١‏ توسع البوذية 
1۹۰ = مع 

خانع تشونغ )۷٠٦ VY)‏ الکتب الأربعة سماقوانغ 


8 





(سلالات بربریة) 


في الجنوب 


سلالة شوي 


سلالة تانع 





الغزوات البربرية 


۷۸۱ - ۲ 


۶۲۰ - ۸ 
Vel ۰ 


4 6۰۲ 
امه o0‏ 
۷ - 6۸۹ 
الاميراطورية الوسطى 


TIA - 48 


٩۰۷ - ۸ 





٠١85 - 8‏ المدرسة 
الكنفوشيوسية الجديدة 


۲۳ رحلة /روسيروك/ 


۱ رحلة /ماوكو بولو/ 


القرن ad‏ عشر. رواية 
المالك الثلاثة 


دائرة الطیشور 


۱ الیرتغالیون في 
کانتون 

7 قصة القيثارة 

۰ اللاستیلاء على / 
الهاسا/ 

القرن القامن عشر: 


Wit - ۹‏ حلم في 
الجناح الأحمر 


خونغ رو (۱۳۳۸ - (TAN‏ 


کانغ - شي (۱۱۷۲ - 


سلالة سونغ مع تاي تسو )84 (AVE‏ 


خیتان 


سلالة كين في الشمال 
(تونغوس) 

سلالة سونغ 
جنکیز خان 

دول التغول بكين 


في اجنوب 


سلالة يوان / تعيد الوحدة آخي بي لي 
متغولیه/ )1 - (YE‏ 


تشان لونغ Wry‏ - 


سلالة ee‏ 
سلالة تشي اينغ 
۷۳۲ 
van‏ 
تراغ شوه (۱۸۷۵ - ۱۹۰۸) 
Od‏ الصينية 
اليابانية 
الجمهورية الصينية 
جمهورية الصين 
الشعبية 


حكمة الصيف 


۶ سلام 


غزوات بريرية جديدة 
۵ - ۱۲۳۶ 


۱۳۷۹ - ۷ 
۱۲۳۷ - ۶۵ 

۱۳۹۵ 
۱۳۲۸ - ۰ 


السين الحديثة: 
۸ - ۱۲۶۶ 


۱٩۹۱۱ - ۶ 


۱۸۶۲ - ۶۹ 
۱۹۰۰ 


۱۹۱۲ 
۱۹:۹ 


das pu dol‏ عن الفلسفة والآداب الصينية 


لم 0 منفصلتين oy‏ . ويعتير كتاب 7 الكلاسيكي ee ae‏ وثيقة ة ذات 
قيمة كبيرة ولكنهاء بيساطتها المباشرة» تعكس العالم الروحاني للصين القديمة. 
یز یز الصينيون» بصورة تقليدية, أربع مجموعات من الكتب: 
- ال /وو -كينغ/» الكتب الكلاسيكية ا خمسة. أضيف إليها فيما بعد 
الكتب الأربعة. 
- ا حوليات أو الأحبار التاريخية. 
- ا معلمون. 


الآداب. 


الرقم الكنفوشيوسية: 

يحتوي ال /وو - کینغ/ على الكتب الكلاسيكية الخمسة أو الشرائع التي يعترف بها 
دين الدولة الكونقوشيوسية. 

يذ کر بصورة عامقف في المقام الأول» ال [eS gl‏ الذي ستتحدث عنه في الفصل 
الثاني. إن رمز ال/بي کینغ/ أو كتاب التحولات هو دائرة ميدأي القطبية: الإيانخ/ 
(النورء العنصر الذكري) وال «ين» (الظلمة. أو العنصر الأننوي). وهذه الدائرة محاطة 
بثمانية تريغرامات“ تمثل العناصر الأساسية. 

أما كتاب التاريخ الكلاسيكي /شوكينغ/ فهو ذو طابع مختلف تام الاختلاف 

من مجموعة ة وثائق متنوعة التواريخ تتعلق أحداثها بأحداث القرن السابع قبل 

۳ في حين أن أقدمها یعود إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد. لقد ترجم أکوفرور/ 
ال|ش وكينغ إلى الفرنسية كما ترجم إليها أيضاً اااشي كينغ/ وال/تشوين تسي تیو| 
(ه) التريغرام: ثلاثة حطوط فوق بعضها البعض يستعملها العرافون الصينيون. 


1١١ 





Sy‏ كي/ والايي لي/. والكتب الأربعة. 

يعتبر كتاب شرائع ایاو/ الذي يشكل جزماً من ال/شي کینغ/ أقدم وثيقة صينية. 

تو كد العقالید أن الإمبراطور /یاو/ حکم أكثر من مئة عام من ۲۳۵۷ - ۲۲۵۰ قبل 

الیلاد. وغني عن القول أنه يتوجب علينا أن نظل حذرین إزاء التقاليد من هذا النوع» 
ولکن النقد الحديث ييل للاعتقاد على آنها تحتوي جزءاً من الحقيقة. وهذا ماحدث 
بالنسية للتقاليد اختلفة اليونانية والتوراتية. ولقد كشفت التنقيبات الأثرية على آنها 
أقرب إلى الحقيقة من الفرضيات النقدية الأكثر إعداداً. 

كان | كنفوشيوس| ييدي Voted‏ كبيراً لهذا الإمبراطور وقال عنه: كان /یاو/ مليكاً 
عظيماً. ما من شيء برتفع إلى أعلى من السماء ولكن /یاو/ كان منسجماً مع نفسه. 
وكانت فضيلته من العظمة بحيث أن الشعب لم يجد إسماً لوصفها. 

يتحدث كتاب أش وكين غ| عن الإميراطور [sf‏ بالعبارات التالية (يعود تاریخ هذا 
القطع إلى ST‏ من أربعة آلاف عام): 

إذا مادرسنا سلوك الامبراطور الأسبق /ياو/ء نجد أن لقب الفاضل يستحقه عن 
جدارة. إذ كان يسهر پاستمرار على القيام بواجبه خير قيام. كان نافذ البصرء ثاقب 
الذهن. كان ذا فضيلة تامة وذا حكمة نادرة كان ذلك طبيعياً وبلا تصنع. کان رزیتاً 
ومجلاً ويعرف التراجع والتعاطف. بلغ تفوذه وشهرته حتى أقصى حدود الإمبراطورية 


۱ 


مقدمة 


وحتى آخر حدود السماء والأرض. كان يُهذب» على أكمل وجه فضائله الطبيعية. 
وبهذه الطريقة جعل الوئام يسود في صفوف طيقات عائلته التسع وعندما ساد الوفاق 
في صفوف cable‏ نظم تنظيماً رائعاً جميع عائلات إماراته الخاصة. وعندما سطعت 
الفضيلة في صفوف جميع عائلات إماراته الخاصة» أحلّ الإتحاد والوفاق بين سكان 
جميع الامارات. حيتعذ تحسن العرق ذو الشعر الأسود (سكان جمع الإمبراطورية) 

oy‏ في إنسجام كامل. 

يدل هذا النص القديم على أن فكر الأباطرة والفلاسفة مترسخ في حكمة القدماء. 
ولم يكل الاو - تسو/ و|كنفوشيوس/ عن ترديد ذلك. 

أما كتاب أشي lies‏ كتاب القصائد الغنائية والأغاني فهو كتاب رائع الجمال. 
وقد ترجمه/ كوفرور/ ترجمة رائعة. 

إن العديد من قصائد هذه اجموعة مشهورة وهذه قصيدة على سبيل المثال: 





صياح الديك 
- صاح الديك 
ا ماندراث علووت الان القصر. 
- هذا لیس بعد بصياح الديك 
ولکن ذيابة قطن 
- النور يظهر من الشرق. 
وكل البلاط هناك! 
- هذا ليس بيزوغ الشمس» 
ولكن ضوء القمر. 
- طارت ا حشرات. 
ومعك أحب أن أحلم أكثر فأكثر. 
إني لا أبغضك إطلاقاء 
ولكن الاندران "* سیعودون عما قريب. 
(ه) للاندران: موظف كبير في إمبراطورية الصين القديمة. 





ee ee CS‏ كارف ی eta re‏ مد 


حكمة الصيف 


لقد قارن البعض بداية هذا الحوار بمشهد العشاق في مسرحية روميو وجوليت 


وهذه قصيدة آخرى تدل على القوة التعبيرية لقصيدة ألفية: 

شكاة جندي 

تسلقت جبلاً وعراً. بلا أشجار وبلا حضرة 

Ay‏ نظرة على بيت أبي» 

وبدا لي أسمعه يقول: 

2 لاس ف! ابني في تحدمة الأمير؛ 

لايستطي مآن يستريح لا ليلاً ولا نهاراً. 

إن كان dir‏ عاقلاً سيعمل على العودة 

ولن يتأخر. ۱ 

تسلقت ا حبل ا مزين بالاشجار وا خضرة 

لألقي نظرة على بيت أمي. 

وبیدو لي أني أسمعها تقول: 

- وأأسفاه! اني يخدم الأمير 

إن كان معتنيا بنفسه ويقظاء 

سيستطيع العودة: 

يجب عليه أن لايبقى بعيداً عنا. 

تسلقت ال بل العالي 

Ay‏ نیلرة على بيت آخي الأكبر» 

ربا يقول في هذه اللحظة: 

في خدمة الأمير؛ 

يتعب WS‏ ونهاراً. 

يجب قبل كل شيء أن يفكر بالعودة 


سب سسسس‌ سس ب ٩۱‏ 





وأن Loy yt‏ عنا. 
وهذه قصيدة أخرى: 


ريح الشمال 
ريح الشمال» أية برودة! 
مطر وثلج» أية زوبعة! 
بحتاتء آژها إن كنت تحبيني» 
الأيدي مضمومة» لنذهب cle‏ 
لاذا اليقاء؟ fab GU‏ 
لقد حان الوقت! نعم! حقاً! 
ريح الشمالء أية عاصفة! 
مطر وثلج» أي إعصار! 
بحتان إن كنت نحبيني» 
الأيدي مضمومة» لترحل le‏ 
GU‏ البقاء؟ PD BU‏ 
لقد حان الوقت! نعم! حقاً! 
ما من شيء آشقر مثل الثعلب/ 
ما من شيء أسود مثل الزاغ! 
بحنان» loft‏ إن كنت تحبيني 
الأيدي مضمومة» لت ركب العربة 
GU‏ البقاء؟ اذا التأحر؟ 
لقد حان الوقت! نعم! Wem‏ 
وهذه بعض الأبيات الهجائية 
جبال ا جنوب» مثل عرف الديك» 
عالية في السمای تتصب صخوراً ضخمة. 


۵ ع ع عت م ساوح 





حكمة الصیت 


آ! ياسيد /يين/ القاسي ا جليل» 
كل الشعب يوجه أنظاره إليك» 


ما من أحد يجرؤ على الضحك أو حتى على الثرثرة. 
اقعاععك, کل شيء فيها سينهار» 
BU‏ لاتذهب لتنظر إليها؟ 


أما كتاب الشرائع الرابع ال/لي - كي/ فهو عبارة عن مجموعة منتخبات من 
التعاليم الشعائرية. وئعزي التقاليد لكنفوشيوس القيام بمراجعته مراجعة كاملة. يُظهر 
هذا oie‏ الذي هو ۳ الحقيقة أكثر من مؤلف عن آداب السلوك» العلاقة 0 

التوصيات» في هذا الكتابء بالنباتات oe‏ والناس عن عمق إحترا / 
التوازن الكوني: 

يوجد أجل لروال كل شجرة وکل حیوان؛ فمن یقطع شجرة قبل آجلها احدد 
يركب ثم بي عم 
الفصل الاس » فقد ترجمه ee‏ الذي : ترجم أيضاً الكتب الأربعة» لمذهب 
کنفوشیوس و/مانشوز/ تنسيت ثلاثة من الکتب in‏ لکنفوشیوس» جزئياً أو alls‏ 
الا أن تحريرها يكن أن يكون» في الواقع» من عمل أتباعه» كما هو الحال بالدسية لبوذا 
وسقراط والمسيح. 

والكتب الأربعة هي: ال/لونغ يوي/ (حوارات وأحاديث)؛ ال/ تاهيو/ (الدراسة 
الکبری)؛ ال/تشوانغ یونغ/ (البيئة الدائمة)؛ وأحاديث مانشوز. 

تشكل هذه الكتب التسعة /الرقم الكنفوشيوسية/ وهذه هي القائمة بشكلها الأكثر 


إنتشاراً | في الغر ب. 
cA‏ الخمسة: 
- کتاب التحولات. 
- کتاب التاریخ. 
- کتاب الاغاني. 


۱۹ 


- بحوث حول الطقوس. 
- الرباع وا خرف. 
الکتب الأربعة: 
58 أحاديث کتفوشیوس. 
- الدراسة الكبرى. 
- البيئة الدائمة. 
أحاديث مانشوز. 


التاريخ: 

يُعتبر AS‏ أشي LS‏ ل/سماتشان/ (۱4۵ - Ao‏ قبل الميلاد) من بين الكتب 
الأكثر شهرة. يعالج هذا الكتاب تاريخ الصين منذ الأزمنة الأسطورية وحتى عام / 
۰ قبل الميلاد ويحتوي علي مالايقل عن مئة وثلاثين سقراً. ولقد وصلنا جزء كبير 
مته. إن إقتضاب الإسلوب عند كاتب الحوليات هذا يدفعنا إلى القول Ob‏ المؤرخ 
اليوناني /تاسیت/ بالمقارنة معه كان مطنباً. 

بعد /سماتشان/» يجب ذكر إسماقرانغ/ والأدب الصيني يزخر بالمؤرخين 
الرسميين. 


المعلمون والكلاسيكيون: 

يجب اعتبار الفلاسفة الذين سبقوا الكلاسيكيين في عداد المعلمين /تسو/. أما 
الکلاسیکیون هم الطاویون والکنفوشیوسیون الجدد /بعد عام ال٠٠ ME‏ الوهیون 
المشرعون» والسفسطائیون. إن الکلاسیکیین الأوائل هم كنفوشيوس وأتباعه الباشرون: 
مينغ تسو فوتسو ally‏ 0 الثالث قبل الميلاد): Ad,‏ اهتم هذا الأخير بالتربية والتعليم 
يصورة رئيسية. 


لاو - تسو: 
إن معلم العلمین هو /لاو تسو/ الذي یعتبره أتباعه أعظم یکثیر من الکلاسیکیین. 


eee 0‏ کک ت هد کے 





حكمة الصيف 


وينسب إليه كتاب /طاوتي كينغ/ الذي يكن إيجاز حکمته كاملة في هذه 
SU‏ 
أوائك الذين یتکلمون لايعرفون 
أوفك الذين يعرفون لایتکلمون 
يوجد العديد من الترجمات لكتاب /طاوتي كينغ/. 


he‏ تشوانغ تسو 
بعد لاو - تسو/ هباشرة» يجبب ذ کر ]د تشوانغ تسو/ (الفصل السابع) إلا أننا نتقل 
هنا هذين الحوارين الرمزيين له. 
الحوار الرمزي الأول: 
سال /تونغ کو تسو/ تشواقغ - تسو: 
- في کل مکان» قال تشوانغ تسو. 
- وأدنى مرتبة؟ سال تونغ کو تسو. 
- في قشة العشب. 
- أدنى أكثر؟ 
- في كسرة الاجرة. 
أدنى أكثر؟ 
- في wae‏ ی as‏ 
ee Su‏ إن اسراب على الحو الذي اتبعته لتوك 0 دي if‏ أي شيء. 1 
هذه الطريقة ة ناقصة للغاية وتشبه طريقة خبراء السوق الذين يحكمون جزيثاً على سمنة 
الخنزير وذلك بالضغط بالقدم عليه (يترك القدم ثرا يكون عمقه بقدر سمنة الختزير). 
لاتسأل إن كان اليدأفي هذا أو ذاك. إنه في جميع الكائنات. ولهذا يوصف 
بوالعظيم» بالأسمى» بالكامل بالكوني» بالتام» جميع هذه الصفات تنطيق على نفس 
الحقيقة الواحدة: الوحدة الكونية. 


\A 





الحوار الثاني: 
كان |تشوانغ تسو/ و/خوي تسو/ يستريحان على جسر ساقية. انظر كيف يقفز 
السمك! هذه هي متعة السمك. قال /تشوانغ تسو/: 
Cul -‏ بسمكةء قال /خوى - تسو/. كيف إذن تعرف ماهي متعة السمك؟ 
- آنت لست أناء قال /تشوانختسو/: كيف تعرف أنني لا أعرف ماهي متعة 
السمك؟ 
- أنا لست أنت» قال|خوي - تسو/. وبالتالي لا أعرف کل ماتعرفه أو لا تعرفه» وأنا 
أوافق على ذلك. لكن» على كل حالء أعرف نك لست سمكة» ومن ASH‏ » 
بالالي أنك لاتعرف ماهي متعة السمك. 
لقد وقعت بالفخ» قال /تشوانغ - تسو/: لنعد إلى سؤالك الأول. لقد سألت: 
«کیش تمرف ما متعة السمك؟» بهذه الجملةء سلمت أنني أعرف ذلك وإلا ا 
: «کیف لكأن تعرف بأنتي لا أعرف؟) والان كيف عرفت ذلك؟ عن طريقة 
الملاحظة المياشرة على جسر الساقية. 


لم يكن التوضيح «عن طريق الملاحظة الباشرة» والذي يكن ترجمته أيضاً: «عن 
طريق متعتي أنا» موجوداً ة في النص الأصلي. ولقد آشاف المفسرون هذه الكلمة لكي 
یقسروا معنی رمز هذا 0 وعلى حسب اعتقادنا: كان /تشوانغ - تسو] يعني آن 
الاتحاد الصوفي مع السمك كان أكثر Yus‏ من الاتحاد الواعي مع |خویتسو/, وعبارة 
وأعرف ذلك على هذا الجسر» تعبر عن هذا الاتحاد. ons‏ لایکون /تشوانغ - تسوا 
صوفاً إلا إذا نفى الاتحاد مع كل إنسان. لأن هذا الاتحاد لیس Lely‏ «سؤالك كان 
يرهن أنك كنت oor‏ أعرف». إن الفكر يعزل Kan‏ يوحد ويفصل بین 
تسول إن فة نع أكثر جوهرية من فة ة «لانسان» إذا شعر کائنان بالفرح» فهما 
مرتبطان به ولا یکونان متحدين إلا إذا شارك الائتان به. 

وأخيراً هذا رمز JIS‏ تسوا يُنسب أحياناً ل/تشوا تشوانغ - - تسو]. ويعتقد العديد من 
الصينويين© أنهما شخصية واحدة. فإسلوياهما متمائلان. لذا يكن على الأقل» 
التحدث عن نقوذ ذ أكيد. 


(ه) صينوي: عالم بالحضارة الصيتية. 





cll حكمة‎ 

لم يثر رجل على فأسهء اشتبه بأن ابن جاره قد أخذه متهء فشرع 
براقيته» فكانت مشيته مشية نموذجية لسارق الفأس. وكان 
الكلام الذي ينعلق لايد ان يكون كلام سارق الفاس. وكانت 
كل مواقفه وتصرفاته i‏ تفضح الرجل الذي سرق الفأس. 

ولكن» وبصورة غير متوقعة» عثر الرجل فجأة على فأس بینما كان 
يقلب التراب. 

وفي اليوم التاليي» عندما نظر من جديد إلى ابن جاره. لم يك ن ثظهر 


يانغ تشو 
كان إيانغ تشو/ فوضوياء ویتلنذ بنقد المجتمع بدعابة تهكمية ولاذعة: 
يقول ابانغ تشو/: من بين ألف إتسان» ما من أحد يعيش حتى مقة عام» ولكن 
لنفترض أنه بوجد من ين الألف واحد معمر مثوي» فإنه يقضي جزءاً كيرا من حياته 
= عجز الشباب الأول وفي هرم أواخر الشيخوخة ويستهلك أيضاً جزماً كبيراً من 
في النوم ليلا والشرود نهار ويصبح جزءاً آحر عقيماً من الحزن by‏ 
ne EOS‏ ولكن ما الذي يجعله يعمل؟ ما الذي يعطيه 
اللتعة؟ هل جمال الأشكال والأصوات؟ هذه آشیاء تضجر وتدوم.. . هل القانون 
عکافاته وعقوياتهى بامتيازاته را هذه دواقع ضعيقة fie‏ هل اللوم مخيف 
للغایة؟ وهل لقب بعد الوفاة مرغوب أشد الرغبة؟ هل يجب من أجل القلیل جداً 
العخلي عن ملذات العيون والآذان» وكبح الجماح داخلياً وخارجیا؟ هل أقل قساوة أن 
يقضي eM‏ حیاته في الحرمانات oF,‏ الضغط من أن يقضيها في السجن وفي 
ا لا دون شكء ولذلك كان القدمای الذين كانوا يعرفون أن الحياة 
هما حالتان طارئتان متناوبتان وعايرتان» ایتر کون غرائرهم تعبر عن نفسها بحرية 
ولايكبحون ن شهواتهم الطبيعية ولايحرمون أجسامهم من ملذاتهاء إذ لم یکونوا يبالون 
إطلاقاً بالمديح واللوم. 








من الشرعويين إلى الماركسيين: 

ستتحدث في الفصل الخامس عن الشرعويين وعن /هان ‏ فيه تسو/ الذي فکرهه 

ويُعتبر الفیلسوف الثوري /لوسين/ التوفي في عام ۱۹۳۷ رائداً لماركسبي اليوم. 
ad,‏ ترك اعات من الأقوال المأثورة التي تذكرنا أحياناً ب/فولتیر/ وابرنادشو/ وهذه 
بعض أقواله على سبيل الثال: 

أعتقد أنه من الصعب القول عما إذا كان يوجد أو لايوجد شيء يشبه الأمل. 
فالأمل يشبه الطريق الريفي فهو GAY‏ أبداً في هذا الموضع» ولكن لكثرة ماسار عليه 
الناس» فإنه في نهاية الطاف» شق نقسه بنفسه. 

يعشق الشعب الصيني الحلول الوسط. فإذا ماقيل للصينيين: «هنه الغرفة مظلمة 
جدأء ينبغي فتح نافذة في الجدار فإنهم يحتجون ويرفضون بقوة. ولكن إذا ماقيل لهم» 
A‏ السقف» یشرعون في البحث معا عن حل وسط وينتهي بهم الامر. باقتراح: 
لنفتح تافذة في الجدار. 

قال لي dol‏ أصدقائي: 

«السؤال لايمكن في معرفة عما إذا كنا قادرين على الحفاظ على تراثنا الوطني. 
ولكن السؤال هو بالأحرى ما ذا كان تراثنا الوطني قادراً على الحفاظ dale‏ إن الحفاظ 
على أنفستا بأنفستا هو مايهم. ومعرفة إن كان التراث يستطيع أن يخدم أم لايهم أكثر 
من معرفة إن كان وطنياً أم لا. 


مو - تسو: 

/الوهیون/ هم آتباع yl‏ - تي/ أو إمو - تسو/ الذي عاش في القرن الخامس قبل 
الميلاد. كان el‏ - تسو| رسول ist‏ الكونية ویقارن بالسیح أو ب/فرانسوا دي أسينر] 
فقد كان يثور ضد التمبيز الشعائري الذي يفرضه ال/لي/. بالنسبة له يجب أن لايشعر 
الإنسان أنه يعيش وسط الجماعة فقط مع عشيرته أو مع عائلته. ولكن يجب عليه أن 
يفتح حبه للجميع. فالسماء لاتميز بين الناس وتوفر للجميع ولكل فرد مطرها وشمسها. 
كان /مو ‏ تسو/ يدين الحروب والمؤسسات الإقطاعية. 

لم يكن /مو ‏ تسو/ يشارك رأي كنفوشيوس ومقاده أن الم ورة تصنع القانون. إذ 


۲١ 
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ذات بوم كان كنفوشيوس يتألم من التضور جوعاء فاستولى على الطعام دون أن يهتم 
بأصله. وبعد ذلك شرع بألتقيد بجميع القواعد وقال مبرراً فعلته في ذلك اليوم: « کان 
هدفناً الوحيد هو البقاء على قيد ul aL‏ ا اليوم» فهدفا مراعاة العدالة. وقد رد yl‏ - 
تسو/ على ذلك بالقول: عندما كان dal‏ کان دون وازع Lid‏ يخص أصل الطعام. 
وما أن شبع حتى استأنف المناقق حطبه حول العدل والظلم. هل يمكن أن يتصور المرء 
شيعا أكثر ole‏ وأكثر وضاعة وأكثر غروراً من ذلك؟ 

والجدير بالذ کر tal‏ نجد آراء قريية جدا من آراء yl‏ - تسو/عند كنفوشيوس نفسه 
في مثاليته الطوباوية للعدالة الكبرى. إلا أن مو - تسو/ يريد أن يحقق مثاليته الطوباوية 
على الفور. ولهذا أفترض أنه تأثر بالجالية اليهودية في /كاي فنع قو/ مثلما أفترض أن / 
لاو - تسو/ نفسه قد تأثر alg‏ 

برفض کنفوشیوس أن يطلب الستحیل من الاتسان ويدو أنه آفضل من /مو - 
تسو/ کمعلم لضارة جماهيرية مثل الحضارة الصينية التي هي بالضرورة حضارة 
جماهيرية. ولكن هذا لايمنع من أنه كان هناك دور ل/مو ‏ تسو/ یقوم به في هذه 
الحضارة ولقد قام به فعلا. 


السفسطائیون والكنفوشيوسيون الجدد: 

لقد أثر السفسطائيون على تطور المنطق الصيني أما الکنفوشیوسیون الجدد فهم 
مایزالون يتتشرون إلى kay‏ هذا. لقد شاركوا في Fhe‏ هونولولو «شرق - غرب» 
وتمكن أهميتهم الحالية في رغبتهم بزعزعة السكونية في الثقافة الصينية التقليدية وذلك 
يإضافة قيم فلسفة التاريخ لها. 


الشعر: 

تحتوي الكتب الأربعة بصورة رئيسية على الأعمال الشعرية وتمثل علم الآداب. 
ولقد استبعد منهاه فيما عدا بعض الاسكتاءات التادرق التثر والسرح. جمعت 
القصائد الشعرية على شكل مختارات (من هنا جاء اسم كي. منتخبات). وفيما 
بعد آدحل نهر المؤلفات التثرية. ولكن الشعر يشكل فيها الأساس. وفي الصين 
القدیت انوا یقرژون القصائد أمام حلقة من الأصدقاء الحميمين قبل أن رود 
ولم تكن تُضم إلى الختارات إلا إذا نالت الواققة الجماعية ولذا ظلت الکثیر منها 
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مجهولة الهوية ولهذا السبب أيضاً نقدر يإعجاب أنه تم التمكن من انتراع عشرة 
آلاف قصيدة للشاعر الکبیر الي تاي باي/ أو الي باو/ من عالم النسیان» ولكن ألم 
يكن يقول عن نفسه؟. 
كافة السحب مر فوق البحرء 
وحدهما/كينغ کینغ/ ابل الشاهق 
والقزم إلي تاي بي/ سيظلان فوق الزمن 
يوجد مختارات متنوعة مترجمة إلى لغات الغربية: كتاب CAN‏ ترجمة Oder]‏ 
غوسيه/ قصائد من حقبة تانغ للماركيز /هرفي دي سان دليس/ وأعياد وأغاني صينية 
قدعه ل/مارسيل غرانیت/. والقصيدة الصينية ل/باتريسا غير ماز/. 
ييز أربع حقب للقصيدة الصينية. 
- الحقبة القدمة حتی سلالة هان. 


- من سلالة هان إلى سلالة تانغ. 
- حقبة تانغ 1۰۰7 - See‏ 
- الحقبة احدیة. 


تُختم عادة الحقية الرايعة عام /۱۹۰۰/ لتبداً الحقية الخامسة للقرن العشرین. 

مصدر الأبيات القدية: 

الحقية الأولى هي حقبة أشي كينغ/ التي سبق أن تحدثنا عنها. ولقد تم جمع ال/ 
كي شي يوان/ (مصدر OL‏ القديمة) في الحقبة الثانية. يحتوي هذا ASI‏ على 
العديد من القصائد التي يعود تاريخها إلى الحقية الاولی والبعض منها يعود إلى عصر | 
ياو/ وهي عبارة عن نقوش کانت» في تلك الحقبة» محفورة على أشياء ذات منفعة 
عامة. ويمكن مقارنة هذه !کم بالأقوال المأثورة المنسوبة إلى الحكماء السبعة لبلاد 
الإغريق. وهذه بعض الأقوال 

على عصا: 

آین يترصد بك ا خطر؟ 


۳۳ 
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عند الغضب الطلق العنان. 
متی نبتعد عن الصراط الستفیم؟ 
أين نسی الأصدقاء؟ 
عند الثراء وفي الناصب العليا. 
على ثوب: 
هذا من عمل دود ا حرير... 
والناس يكرسون له جهداً طوبلاً. 
إن رمينا القدم عندما يكون لديا ا يديد 
سنعاني» في نهاية ا مطافء من الیرد. 
على ريشة: 
رأس الريشة مستدق للغاية. . 
يكن إنقاذ الرء إن سقط في sell‏ 
ولكن لا يوجد إنقاذ إن فشلنا في العمل الأدبي. 
على الباب: 
كن حفر عند ا خروج. 
كن حذرا عند الدحول. 
على حذاء: 
إسلك دائماً الصراط ا مستقيم» 
ولا حرص على الیزات. 
على رمح: 
الرمح منحوت! الرمح متحوت] 
حظة نفاد صبر 
يمك ن أن زنك مدی ال حياة 
لنختار من مصدر الأبيات القدية هذه القصيدة دالي بن نیان/: 
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السيدة الجميلة 
في الشمال تفطن سيدة جميلة 
عندما سينهار العالمء وحدها ستبقى. 
من أجل نظرة من عينيها مرت مدينة 
ومع أنهم یلم رون مدنا وممالك» 
ما dol ye‏ سيمتلك السيدة ا جميلة. 
آلقی /لي ين نیان/ هذه القصيدة في LAM‏ تنهد الومبراطور قائلا: هل بوجد مثل 
هذه الامراً al‏ في العالم أجمع؟ أجابه أحد أفرا اد الحاشية: col ofp‏ الي ين نيان/ تشبه 
هذه الامرأة. استدعاها الإمبراطور. فذهل ld‏ وتروجها. 


شعر تانغ: 

عرف الشعر الغتائي في غل سلالة [es]‏ حقبته العظيمة. وحتى القرن العشرين» 
اعتير الي تاي باي/ بالإجماع آمیر الشعراء يليه مرتبة /توفو/ الذي كان يعتير نقسه 
مجرد ناظم شعر بائس مقارنة سلقه الشهير. 

لقد عاش كلاهما في القرن الثامن الميلادي وفي الوقت الراهن يتزايد 
باضطراد عدد المعجبين ب/توفو| ويعود ذلك» بلا شك» لكون أتوفو/ كان يهتم 
بصورة ة أساسية يكل مايهم جوهریاًء عصرنا: الإنسان. في حين أن الي تاي 
باي/كان يتأمل على وجه الخصوص الكون. لقد جرى تغيير PLE‏ في التقييم 
فيما يتعلق ب/إسخيلس/ و/سوفو كليس/. فالأول كان ييل نحو السمو والثاني 
نحو الا تساني. بيك آنتا نلاحظ أن /تشين جين جوي/ الأديب والكاتب الهزلي 
المتوفى عام ]۰ ۱۳۹۰ سبق وان اعتبر اعمال /توفو/ تتفوق على اعمال الي تاي 
باي/ 


يظهر الطابع الكوني في شعر /لي تاي باي/ في هذين الثالین: 


رقصة الآلهة 
على ناي اليشب» 


حكمة الصین 

منفعلاً» كنت أعزف أغنية للناس. 

كان الناس يضحكون ولا 

حيتكل» مفعم با حزن» رفعت ناي اليشب 

وقدمت آغنيتي للآلهة» فتنت الآلهةو 

بين السحب الأرجواتية» أخذت ترقص على oli‏ أغنيتي. 

الآنء أعزف أيضاً أغنية للناس 

ولسرتهم. OW‏ يفهمون أيضاً 

أعزف أغنيتي على ناي اليشب. 

الناي الغامض 

ذات أمسية كانت الأزهار وجمی عأوراق الشجر تفوح بالعطر. 

جلب لي الريح أغنية الناي بعيدء قطعت 

طارت أغنيتي» by‏ عليهاء عير ليلة عطرة. 

i:‏ متف تلك che‏ عتلما تنام الأرض» تسمع الطيور حواراً بلغتها. 
كانت > ]توفو/ مختلفة إلى حد ما عن حياة/ لي تاي باي/ لقد قضى القسم 

الأكبر من حياته في المنفى وتتحدث الكثير من قصائده عن ذلك المنفى. 


قصيدة من اللفی 
نهر اليشب أبيض» والطيو رأكثر بياضاً 
جبال خضراع وأزهار ستّرهر عما قريب» 
هذا الربيع أراه» سيتقضي عما قريب. 
فإلى متی سنة عودتي؟ 
الهارب 
عندما كانت الشمس تشرع بالغروب في الأفق 


۳۹ 


خلف أشجار التوت والدر دار 

كنت أشرع بالسير مغموراً نو رآخر إشعاعاتها 

كنت أطوف لوحة تیدل جيالاً chylgily‏ وفجأة وجدت نفسي تحت 
glow‏ أخرى. 

أمام عيني تمر دائماً شعوب جديدة وعائلات جديلة: 

ولکن» وياللأسف» قريتي ا مسكينة لاتظهر! 

في حين أن الکیانغ العظيم یدفع» نحو الشرق» أمواجاً سريعة 
لايوقفها شيء» 

أيام التفی تطول وتبد وأنها AY‏ 

... القمر الطالع لايلقى بعد إلا نوراً ضعيفاء 

تنافسه نجوم كثيرة في التألق. 

منذ الأزمنة القدية. كم من الهاربين مثلي جابوا 

أرضاً غربية! 

ألا يحق لي أن أشتكي من مصائبي؟ 


كان Lag!‏ مثل الي تاي باي/ يبحث عن النسيان في الخمر: 


عند غروب الشمس 

تدخل الشمس تحت الستاگر قاذفة إشعاعاتها الائلةء وعلى ضفاف 
لته تنجزه بصمت. أعمال الربيع الضنية. في حين أن جناگن 
الضفة تعیب الهواء بعطور تنشرها ألف زهرة» 

وعلى القارب العائم يغلي الرز من أجل وجبة الساء. والعصاير 
تتراحم على طعامهاء وتلهو بصخب في أوراق الشجر. 

وحشرات مجنحة تطن هنا وهناك في الفضاء؛ 

لقد غرت منزلي 

أيها ا خمر SD‏ من أعطاك هذا القدر من القوت؟ 


YY 


کته El‏ تس سا سس 
في کل كأس آصبه آشع رآن آلف آحزان تتلاشی. 


ممع ممم منج صاوو دووو و و و و و و و ووو وم 


الشعر الحديث: 

كرس شعراء الحقبة الرابعة المتدق من عام ٩۰۰‏ إلى ۱۹۰۰ آنفسهم لدراسة 
ومحاكاة شعر إيانغ] 

ویتمیز الشعر و في القرن العشرین» باتجاه واضح لتحرر من معوقات التقاليد» والتأثير 
الغريي واضح فيه 01 الوضوح. 


الرواية: 

لم نستنفد الاداب الصينية عندما تحدثنا عن المجموعات الأريع: الكلاسيكيون» 
مؤلفات تاريخيةء العلمون, اشختارات. تُعتير الرواية والمسرح في الصين AT‏ التسلية. 
ولا تظهر الأعمال الخيالية «الحكايات الصغيرة» والقصص القصيرة» في الفهارس إلا 
بصورة هامشية. وأكثر مايثير الإستغراب هو رؤية أتشين جين جوي/ يصنف بعض 
الروايات بين روائع آداب يلده. 

إن أشهر هذه الروايات دون شك هي رواية ال/سان قواتشي ين اي/ «رواية 
تاريخية عن ثلاث مالك» ولقد ترجمها /تیودور بافي/جزئياً إلى رن LS‏ يوجد 
ترجمة كاملة بالانكليزية ذایرفیت تایلور/. يدور حدث هذه الرواية ee‏ 0 
المضطربة الممتدة من عام ۲۲۱ - ۰۸۱ ميلادية. عاش كاتب الرواية/ لوکوانغ 
حوالي عام ۱۳۰۰ ميلادية. 

أما رواية إهونغ لیومونغ/ فيعود تاریخها للقرن الثامن عشر. ومن الصعب ترجمة 
عتوانها: حلم في cl!‏ الاحمن أو ae‏ في جناح ار هونغ | ليو طابق «مدهون 
بالأحس يشير في الادب الصيتي إلى شقق الحرم في منازل الأثرياء. لقد ترجمها 
أندريه دي هورمون وتشي هوا ترجمة كاملة إلى الفرنسية برعاية الیونسکو كما توجد 
ترجمة لها بالانكليزية ل/بنغراقت جولي/. 

تقدر الصين الحديثة تقديراً كبيراً قصة /تشويه هوتشوان/. قصة «ضفاف الاء» وقد 
ترجمها للانكليزية بيرل بوك بعنوان JS]‏ الناس أخوة/. إنها رواية كثيرة الحركة تروي 
مغامرات ee‏ وثمانية فلاحاً أصبحوا حار جين على القانون OV‏ الموظفين الظالمين كانوا 


عع SOWA, a‏ امد تمد 


مقدمة 


يضطهدونهم. تحصتوا في جبال /لیانغ/ وتحدوا الجيش الذي أرسل جندهم. إن النجاح 
الكبير الذي لقيته هذه اروايز جعل إتشين جين جوی| يضعها في المرتبة الخامسة 
للأعمال العبقرية إلى جانب: تشوانغ - تسوء سما تشان و/توفو/» والرثاء الغارق في 
الألم» ومآساة: ملاحظات الجناح الجانبي. 

لقد منعت كثيراً رواية اضفاف الماء/ بسبب الموحيات الثورية. وبالفعل» كان أبطال 
الرواية يسلبون الأغنياء لحماية الفقراء والمضطهدين واليوم تقدم على أنها الرواية 
الشيوعية الأولى. 

ومثل الشعرء جمعت القصص في مجموعات قصصية. Sis‏ «تشین فوكي قوان» 
al)‏ أحداث الاضي واحاضر الغرییة) وال/لياوشياتشي ار (قصص غريبة لمقصورة 
دراسة) التي تضم حكايات خيالية.. فالعجيب يحتل حيزاً هاماً في الآداب الخيالية 
الصينية. 

وستری مثلاً جميلاً من هذا الأدب في قصة قصيرة قديمة جداً يقوم بيطولتها | 
تشوانغ - تسو/ بدور الساحر العظيم. توضح القصة موقف /تشوانغ ‏ تسو/ من النساء: 

(الحكيم ليس lable‏ إنه يعتبر الكائنات البشرية مثل الكلاب» لاقيمة لهاء bf‏ ۲ 
بمذبح Goo‏ هذا ee ae bale‏ الکلبية التي واا أيضاً عند 
ag 3s‏ السلوك. 

وهذه القصة معروفة تحت عنوان ذي مغزى «الأرامل عديمات الوفاء» وإليكم ترجمة 
حديثة لها. 

الأرامل عديمات الوفاء: 

ذات رم كان اتشوانغ - poi‏ | يتنزه» ویینما كان غارقاً في أفكارم» وصل إلى سفح 
جبل» وفجاة وجد نقسه محاطاً بالقبور. 

«وأأسقاه! صرخ الحكيم» هنا الجميع متساوون حيث تزول AM‏ والامتيازات. 


فأجهل الناس يرقد إلى جانب الأكثر علماً. القبر هو بحق المثوى الأخير للجمي 
وحالا تأحذ مكاننا فیه» لاييقى طریق للعودة». 

توقف abd‏ تحت تأي ثير أفكاره السوداوية. ثم استأنف تزهته. بمحاذاة صفوف 
القبور. وفجأة لاحظ شاهدة قبر تُصبت حديثاً وإلى جانبها امرأة شابة في لباس الحداد 


۳۹ 











حكمة الصيف 


aA‏ مروحة clay‏ كبيرة. تأثر أشد التأثر من هذا المشهد» سأل /تشوانغ - تسو/ 
الامرأة. . من يرقد في القبر tal,‏ تقومين يتهويته؟. ودون أن تتوقف» نطقت» بصوت 
AIBN jog cc he‏ خر اهومةوذرفت بض pM‏ بدا للفيلسوف أن الخجل 
أكثر مته الخوف هو ماکان ينعها عن التحدث. ألح وأخيراً تكلمت منتحبة: «إنكم 
ترون هنا أرملة أمام قير زوجهاء هذا الموت ت جعلها تعيسة أشد التعاسة. كان هذا الذي 
عظامه تحت هذا الحجر عزيزاً غالياً عليّ. وكان ينحني حتاناً دائماً. وما كان يلفط 
أنفاسه الأخيرة» رجاني أن آنتظر حتى يجف تراب قبره تماماً قبل أن أتروج ثانيةء هذا 
إن كان علي أن أفكر بذلك bey‏ ولقد ترك لي حرية إختيار من يعجبني» وكما 
(O95‏ لايجف تراب القبر لقد بلله المطر ولذلك أهويه حتى يجف سرعة). 

وجد |تشوانغ - - تسو| صعوبة في كبت إيتسامته وهو يسمع هذا الإعتراف الساذج 
وفکر:هنه الامراة فظیعة! كيف تجرؤ على الکلام عن احبة التبادلة التي كانت تربطها 
بزوجها؟ هذا إن کان يحبان بعضهما البعض» فکیف كان سیکون الأمر لو کانا 
يكرهان بعضهما البعض؟». وقال لها: وانك ترغیین في تجفيف تراب هذا القبر. 
سيكون ذلك Sub‏ ومضتاً وسیتعیك. دعيني أساعدك!). نهضت الامرأة. انحنت 
ياحترام وقدمت ل/تشوانغ - تسو/ مروحة أخرى ممائلة لمروحتها التي كانت تستخدمها 
بنفسها. كان للفيلسوف القدرة على طرد الأرواح وكذلك على استحضارها لمساعدته. 
ويلحظة واحدق جف القير. شكرته الامرأة بلطف» سحبت دبوسها الفضي من خصلة 
شعرها وقدمته له كما قدمت له المروحة» رفض / تشوانغ - تسو/ الديوس ولكنه قبل 
المروحة. ابتعدت الامرأة فرحة مرحة. 

عاد الفيلسوف إلى متزله یا فى نکر دخل cade‏ وتأمل» بصمت المروحة 
البيضاء تأملاً طویلا؛ ثم صرخ بأعلى صوته: (في القیقة» عندما يتزوج ols‏ 
فذلك بسبب الحقد الذي يكتان لبعضهما البعض وليزعجا بعضهما البعض AE‏ 
الحرية). 

يعد أن علمت زوجة /تشوانغ _ تسو/ بالقصة فجرت سخطها قائلة: «هذه 
الامرأة خخائئة للعهد. نها وحشة عدية الاحساس». إلا أن /تشوانغ - تسو/ أصر على 
أن gaye‏ لها أنها لاتختلف عن تلك الامرأة. وكساحر جید» وضع نفسه في حالة 
سبات ويواسطة الشعوذة أظهر شاياً سر بسرعة قلب الأمرة. ارتدت زينة العروس 

في الوقت الذي كان جسد زوجها مایزال برقد في ال جناح في نهاية الحديقة» ولکن 
ies a 1‏ جر العا الس هد أكد خادم التزل 


۳۰ 


مقدكمة 


السن لسيدته أن الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يضمن الشفاء هو مخ رجل توفي 
لتوه. 

لابأس صرحت العروس. إن هذا الرجل الذي يتألم آليس زوجي من الآن وصاعدا؟ 
ألا يجب gle‏ أن آعمل كل شيء cat‏ وهل من الملائم أن يُترك الأحياء يعانون من 
الإحترام الذي نكنه للأموات؟ 

سلمت زوجها الجديد لرعاية الخادم الذي كان قد اصطحيهاء تزودت بمصباح 
وفاس. دخلت الجناح في مؤخرة الحديقة حيث كان برقد جسد زوجها المرحوم. 
شمرت عن أكمام ثوب الزفاف الطريلة وبضربات قوية» خلعت غطاء النعش» لهئت 
من الجهدء فأخذت dd‏ استراحة.» وعندما سمعت تنهيدة عميقة» رفعت عينيها 
ورت زوجها يتتصب على مؤخرته داخخل النعش» أطلقت صرخة ثاقبة من الفزع تاركة 


الغأس يسقط من يدها 
- يازوجتي العزيزةء قال الفيلسوف بهدوی أعطيني يديك وساعديني على الخروج 
من هنا. 


أطاعت بصورة تلقائية» وحالا أصبح ial,‏ أذ الحكيم الصباح وتوجه إلى 
الصالون.تبعته زوجته بخطی مترنحة وضاق صدرها bys‏ ما كان سیحدث» ولكن 
عندما رأت أن زوجها الشاب وخادمه قد اختفياء استعادت شجاعتها وحاولت الخروج 
من الورطة التي وضعت نفسها فيها. قالت وهي تنظر إلى المنبعثٍ نظرة حنان. كانت 
أفكاري SU‏ نهارا بالقرب منك. وعندما سمعت» آخیرا ضجة قادمة من النعش» 
تذکرث أن الأموات» في بعض الأحيان» يعودون للحياة. لقد راودني الأمل أن مثل 
هذا الحظ يمكن أن منح لكء فأسرعت لفتح التعش بهذا الفأس حمداً للسمای لم 
يخب أملي! كيف أعبر عن فرحي لرؤية زوجي ابيب ثانية الذي كنت سأبكيه إلى 
LVI‏ 
لقد تأثرت بالغ ادا قال /تشوانغ ‏ تسو/. ومع ذلك اسمحي لي يبعض الأسكلة. 
لاذا لاترتدين لباس الحدادء ولماذا هنا الحرير الذي تلبسینه؟ لم يتآخر الرد: «کنت 
متأكدة وأنا اقترب من النعش أن خاتمة مغامرتنا ستكون خامة سعيدة. فكرت بأن لباس 
الحداد يناسب فرحي أقل من لباس العرس الذي تراني فيد». بالتأكيده قال الفيلسوف»ء 
ولکن لماذا جسدي كان برقد في جناح مؤخرة الحديقة وليس في الصالون الکیی رکما 
هو أنسب؟ 


۳۱ 








حكمة الصیت 





_ هذه الرة لم تجد الامرأة شيعا ترد يه - اقترب/تشوانغ - تسو| من المائدة كانت 
فضلات مأدبة العرس ماتزال تغطيها. وبصمت» آفرغ قدح نبيذ ساخن ثم قال 
لروجته: «انظري خلفك! استدارتء فإنتايها ذعر شدید حين رأت العریس الشاب 
وخادمه یدخلان. ولکن الشبح تلاشی بسرعة. شرح /تشوانغ - تسو/ ob‏ الأمر 
یتعلق بسراب ظهر بفعل فن السحر الذي يمتلك ناصیته. 

لم تعد الامرأة المسكينة ترید العيش مع عارهاه هرعت إلى غرفتها» وحنقت نفسها 
بحزام من الحرير وماتت فاقدة الأمل بالعيش. وضعها زوجها في النعش الذي كانت 
قد خصصته لى ويعد ذلك قام بتحطيم كافة أواني المأدبة. . عزم آشد العزم على أن 
لايتزوج ثانية أبداً. رحل والتقى الحكيم /لاو - تسو/ فكرس له كل وجوده وأصبح 
مريده الرئيسي. 

لم يكن الاو - تسو/ واتشوانغ - تسو/ معاصرين. لقد ثبت = ولكن هذه 
القصة الخيالية غنية بالعاني إذ أن هذه القصة المليئة بالقساوة والسحر تخفي أحلاقية. 
إن معظم العلاقات الانسانية 5 تبقى علاقات عابرة وسطحيةء في حين 8 مغزى 
الطاوية يكمن في نهاية الأمر في ۶ كونها تقوم على الأبدي وتدعو إلى علاقات أكثر 
ثياناً. 

إن الكثير من القصص القصيرة تقدم الثعلية» امرأة شيطانية غاوية» تُفقد عقول 
الرجال. وأننا نجد مثل هذا الموضوع تحت اسم ديبوك (الامتحان)» في الأدب العبراني 
الشرقي. ii‏ تعرف ألف حيلة لقهر الرجل واحضاعه لسلطتها و جعله بتک 
الأعمال الائمة 


السرح: 

يلعب الب أيضاً دوراً هاماً في E a‏ زل ات ow‏ + من هذه 
عشر. ويعود إلى م Ie po‏ دائرة الطبشور العروفة tte‏ والتي اقتبسها Cicer‏ 
بریخت| وهناك مسرحية آحری هامة 4 وهي مسر حية وعازقة القیثارة» التي يعود 
تاريخها لعصر /مانخ/. وقد نشرت لاول مرة ة عام ۶ ۱۷۰ وترجمها / بازان/ إلى 
الفرنسية. 

في هذه السرحيت توجه شاب إلى ابکین/ لتقديم امعحانات الدولة. اضطره 


EY 


مقدمة 


ذلك إلى مغادرة أهله وزوجته الشابة. وفي بكين» نجح بتفوق وكان الأول. ومكافأة 

له رقاه الإمبراطور إلىالمراتب الاجتماعية» ولكن فرض عليه Lad‏ أن يتزوج ابنة 
وزيره. لم يستطع نسيان زوجته الأولى. وخلال هذا الوقت»ٍ عانت زوجته ووالداه 

من الجوع. وعندما توفي والداه» رحلت الزوجة الشابة بسا عن زوجها. وكانت 
تربح قوتها بالعزف على القیثارة في للدن التي کانت تعبرها Lely‏ وصلت إلى 
قصر زوجها الذي اعترف بها واستقبلها بفرح» وعاش زمناً طويلاً سعیداً راضياً 
مرتاحاً بين الزوجتون. 

شهدت الدراما الصينية نهضة في القرن العشرين» وأحرزت مسرحية الكرة المطرزة 
والقدر» تجاحاً كبيراً حتى في أورويا والولايات المتحدة الأمريكية. 

يستطيع coll‏ أن يعمل ملخصاً جيداً للفلسفة | لصينية» ولكن بالتسبة للأدب» فهنا 
مستحيل lz‏ أبدى /ریفاند/ وهو يتحدث عن مختارات اتشي جين جوي/ 
الملاحظة التالية: هذا إختيار مثقف صيني. أوافق عليه عن طيب خاطرء ولكن ليس 
دون إبداء بعض التحفظات, ودون إضافة بعض الأعمال الأخرى. لقد جمع بالفعلء 

بعض القمم في الأدب الصيني» و SE eee‏ القول: هل 

هذه أعلى قمة؟ إن المشهد الطبيعي الذي يحيط ig‏ » بئات الألوف من الکتب» التي 
هي تلال بقدر ماهي ودیانء یلو واه يسأل: آلا يوجد شيء تقوله عني؟ ينبغي 
تحديد الاتیار. 

إن الأدب الصيني من الضخامة بحیث أن الوجزات الأكثر تفصيلاً ليست إلا 
مختارات اعتباطية. إن الحيز الضيق الذي Shee‏ لم يتح لنا ذكر المؤلفات العلمية. نذكر 
الموسوعة المؤلفة في الفرن الخامس عشر والتي تحتوي على مالايقل عن /۲۲۹۳۷/ 
جزءاً. 

تا لمدينون دالاو - تسو لتعليمنا أن مايهمء ليس السيل من الكلام ely‏ 
الكلمة الجوهرية التي لاهکن أن ghd‏ إن حكمة الکائن الخفي تتجاوز الجمال 
والحقيقة: 

كلام صادق بلا جمال» 


كلام جميل بدون حقيقة حفيقة 
العلماء ليسوا اکا 


elo SLI‏ ليسوا علماء. 


۳۳ 





حكمة الصيف 


ا حكيم لايكدس. 
pli‏ مايعطي PT‏ 
بقدر مايتلك أكثر. 

الطاو ميزة بلا ضرر. 


الطاو يستطيع التحمل بدون صراع. 


Yt 


SM القصل‎ 


الفصل الأول 
الطاه 


أو الکائن في A>‏ ذاته 
ذي نست تسميت الطا 
الطاو الذي نستطیع تسميته ليس الطاو 


الاو - تسو/ 


SM الفصل‎ 


/الطاو/ هو أعمق وأوسع الرموز التي أعدتها الثقافة الصينية ولذا سنبداً به وستعود 
إليه في الفصل الختامي. 

إلا أن ذلك لايعني أن /الطاو/ هو أقدم قیم الحضارة الصينيةء OY‏ ما من حضارة 
تعطي دفعة واحدة مغهوماً تجریدیا روحانياً LW‏ ولاتبلغ ذلك إلا عبر حقية من 
التأمل بالظواهر الطبيعية ية یظهر في نهایتها مبدأ روحاني» لایعبر عته في بادیء الس 
يمكن أن يشمل جميع الأشياء؟ 


الطاو السحري والطاو الصوفي: 

لم تحرر الحكمة الصينية اللأكثر قدماً من التصورات السحرية إلا قليلاً. إلا أن المرء 
يشعر بوجود شيء من روحانية الطاو في AS‏ /بي كينغ/ (وسطاء الوحي) 
المقدس. 

لقد شهد مقهوم الطاو تطوراً طویلا قبل of‏ یکتسب احتوی الصوفي الذي سنجد 
تعبيره الصرف في كتاب /طاو لي کینغ/ الذي ينسب إلى أعظم حكماء الصين /لاو - 
تسو/. يبدأ هذا الكتاب بتأكيد ذي مغزى: الطاو الذي نستطيع تسميته ليس الطاو. 

نستنتج من ذلك أن /لاو - تسو/ يريد التمييز بوضوح وجلاء بين الطاو السحري 
والطاو الصوفي. ویعتبر أن الطاو السحري محاولة خرقاء» محکوم عليها بالفشل» في 
تناول جوهر الاشياء. 


الاو - تسو/ وا کفوشیوس/: 


من کان او - تسو] هذا؟ يُصور /لاو - تسو] عادة راكباً على جاموس الذي یرہز 
إلى الإجترار الهادىء للواقع. وكثيراً ماصور Lad‏ بالتنين» رمز للوعي. وحسب 
التقالید» وهذا ماستراه Los‏ بعد» كان gS]‏ شیو س|» حصمه الروحاني» هو آول من 
شبه /لاو - تسو/ بالتنين. 


۳۷ 


حكمة الصيف 
لانعرف» في الواقع» في أي عصر بالضبط عاش /لاو ‏ تسو/ لقد حدد 

الصینویون» ذلك في حوالي عام /۳۰۰/ قبل الميلادء بینما تريده التقاليد الصينية 
أن يكون معاصراً ل/ کتفوشیوس| وأكبر منه سناً. ولإئبات ذلك» يستندون إلى 
سيرته الذاتية التي كتبها أكبر مؤرخ صيني /سماتشان/ الذي كان يعيش حوالي 
عام مئة قبل الميلاد. يجري هذا المؤرخ» ياسلوب مقتضب لايمكن محاکاته 
مقارنة بين الغيلسوفين: 

ولد /لاو - تسو/ في قرية إقوهيان/» 

في منطقة /اي/ إقليم [AL‏ في مملكة /تشوو/ 

اسم عائلته #لي/. 

اسمه الشخصي /أوو ل/و 

اسمه الفخري /بي یانغ/» 

اسمه بعد وفاته /شي تانة/. 

قدم /قونغ. فو تسو/ (كتفوشيوس) إلى بلد /تشوو/. 

ليسأل /لاو - تسو/ عن الطقوس. 

قال له /لاو - Apt‏ 

- عندما يعرف ال حكي م أن أجله قد حان» 

يصعد إلى الفضاء. 

إن لم ينقض زمانه» 

لايشكل جذوراً. 





حتى عظامه م أصبحت غباراً؛ 

ولم يبق منهم سوى ذكرى كلامهم. 
الرجل ا متفوق لايتنقل بعرية 

إلا عندما تکون الظروف اللائمة. 
وإلاء سيسير وققاً لشية الرياح 

مثل الورقة ا ميتة. 


YA 


القصل الأول 
يقال: أن التاجر ا جيد 

يخفي ثروته 

ويعطي لنفسه هيئة الفقیر. 

ا حكيم ا حقيقي 

7 ید أن يعطي لنفسه den‏ ا جاهل. 
اترك هناك كبرياعك 

وکل رغباتك 

وكل هذا ا حرص على الظاهر 

وكل هذا الطموح. 

هذا ماعندي لأقوله لك. حظ سعيد/ 
عاد /قونغ قو تسو/ إلى بلده. 
ونحدث إلى مريديه على هذا النحو: 
- اعرف أن الطيور تطير» 

وأن ذوات الأربع تركض. 

ا حيوانات التي تركض تصاد بالفخ. 
والتي تسیح» تصاد بالشيك. 

والتي تطیر تصاد بالسهام. 

ولكن التنين الذي يصعد إلى السماء 
تحمله الرياح والسحب» 

لاأعرف 

كيف یکن إصطياده! 

اليوم» رأيت /لاو تسو/: 

aif‏ مثل التنين 


۳۹ 











Tet My تسو/ الطاو/‎ - IY عاش‎ 

ظل متواريا 

وبقي بلا اسم. 

عاش زمتاً طويلاً في th‏ /إتشوو/. 

وعندما رأى فيها الإنحطاط» 

تخلى عن مهمته. 

كان في هان قوء ا لمر ا جبلي على ا حدود. 
هناك قال له /ين هیم/» حارس الحدود: 
نکم ستعتکفون: 

أرجوكم أن تکتبوا US‏ 

حيقذء ألف الاو - تسو/ كتاباً من جرئين» 
حول الإطاو/ وال/تي/» ۱ 
يالف ST‏ من حم سآلاف كلمة» 

وبعل ذلك رحل» 

ley‏ م tol‏ یعرف أين مات. 

لاو - تسو/ كان حكيماء 

ويحب العيش معتكفاً. 

أولفك الذين يفهمون حكمة /لاو - تسو/ 
يستخقون با متعلمين؛ 

والتعلمون» بدورهم يستخفون بالاو - تسو/. 
لأنه كيف يك ن bee gas? St‏ شیاه 

ليست لها جذور مشتركة؟ 

لقد حول الاو - تسو/ الشعب 

إلى عدم الفعل. 








للفصل الأول 
وبالتقاء والهدوء 
قاده إلى الصدر. 
ليس من السهولة بمكان إعادة تكوين أصل هذا التقليد من حيث تسلسل الأحداث 
التاريخية» إن مفهوم الطاو الصوفي تولد بعد مفهوم الطاو السحري. ولكن بالنسبة 
لأتباع /لاو ‏ تسو/ إنه يسبقه. ولنا كان يزم إذنء أن يصبح EW‏ الأكير 15 
كنفوشيوس/. وهكذا تخيلوا هذا اللقاء بين الفيلسوفين ولكنه ليس اللقاء الوحيد الذي 
تذكره النقالید. 
إذا كان /تشوانغ - تسول وهو all‏ مفسري الاو تسو/ يتلذذ بمكر في سرد مثل 
هذه القصص عن اللقاعات المذلة دائما 1 کنفوشیوس/. كان يُظهر الاو تسو/ فيها 
دائماً المعلم الذي يعطي درساً للجاهل یاصول الطاو. 
وهنه إحدى الحوارات التي نتقلها يتوسع. وسنشرح مفهومي القطبية اليانغ 
(الذكري) وال/ين/ (الأنثوي) في الفصل التالي: 


زيارة اکفوشیوس/ SWS‏ = تسو/: 
ذهب |كتفوشيوس| لزيارة /لاو - تسو/ فوجده جامداً بلا حراك وفي حالة 
انخطاف بالروح واستولت عليه الغيبة Loy‏ کان يجفف شعره يعد الوضوع. انتظر 
یاحتشام حتی یمود إلى نقسه ثم قال له: 
- لقد تركت الأشياء والناس واخجلیت في عرلة LOW‏ 
- نعم» قال لاو - تسو/ء آرتع في أصل الأشياء. 
- ماذا يعني ذلك؟ سأله کنفوشیوس. 
- لم أعد بعد تماماً إلى حالتي» قال /لاو - تسو/» فروحي ماترال تعبة ولا تستطيع 
بعل التفكير كما ينبفي» وفمي الشلود لايستطيع النطق بسهولة. ومع ذلك ساحاول 
إرضاءك... إن ذروة ال/ين/ هي السلبية الهادئة وذروة ال/يانغ/ هو النشاط الخصب. 
إن سلبية الأرض تعرض نفسها إلى السماء وان نشاط السماء يارس على الأرض: 
من هذين الشيعين ولدت جميع الكائنات. إن قوة غير مرئية من فعل ورد فعل الثنائي 
سماء - آرض oud‏ کل تطور: بداية» توقف» كمال» فراع» ثورات فلکیت مراحل 
الشمس والقمرء كل هذا تحدثه علة وحيدة ما من شخص براها ولکتها حاضرة دائما. 


£\ 








حكمة الصیت 


الحياة تتطور نحو هدف» الوت عودة قحو الأجل. التكونات تتعاقب بلا نهاية دون أن 
تعرف أصلها ودون أن نرى نهايتها. إن فعل ورد فعل السماءء الأرض هما الحرك 
الوحيد لهذه الحركة. هنا يكمن الجمال» الفرح الأسمى والترع في الانخطاف بالروح» 
هو نصيب الإنسان المتفوق 


طاو تي كينغ: 

إنه من المناسب أن نرى قي هذا اللقاء ين الاو - تسو/ و|كنفوشيوس/ لقاء بين 
الطاوية والكنفوشيوسية» حتى اسم الاو - تسوالم يطلق إلا في وقت متأخر على الي 
أوول/ حافظ الارشیف /تشوو/. إذ في البداية كان يطلق اسم /لاو ‏ تسو/ على 
الكتاب نفسه. الذي يترجم عادة ب/ الحكيم العجوز/ آما فيما يخص تسمية ASW‏ 
ب/طاوتي كينغ/ فهي تسمية أحدث Lad‏ والتقاليد الفولكلورية تعطي الاو - تسو/ 
معنى «الطفل العجوز» واتسو/ تعني في نفس الوقت طفل وحكيم. ونما لاشك فيه أن 
سبب ذلك يعود إلى أن من خاصة الحكيم أن يحتفظ ببراءة الطفل. والاو - تسو/ 
نفسه يعلن في الحكمة الخامسة والخمسين «الانسان النبيل هو مثل الطفل». 
حملته واحداً وثماتين عاماً وحين ولد كان أشيب الشعر ge ane Bl,‏ أنه علينا أن 
نقتنع من العدد الكبير للأساطير بوجود الاو - تسو/ التاريخي.. إذ غالباً ماتغاضى 
العلماء الذين یشککون في وجوده عن اقتراح تفسسیر آخر لوجود ال/طاو تي les‏ 
الذي لاجدال فیه. 

لقد اعتقد بعض اليسوعيين انهم اکتشفوا تطابقاً بين بعض نصوص /الطاو تي 
کینغ/ والكتاب المقدس. وهذا ماينفيه معظم الصينويين الذين یعتبرون ذلك مجرد 
مصادقات بحتة. بيد أنه تم مؤخراً إلقاء الضوء على وقائع جعلت من وجود تأثير مباشر 

لقد كان /لاو - تسو/ بالفعلء حافظاً للأرشيف في مقاطعة /هو نان/ حيث كانت 
تعيش جالية يهودية هامة.لقد أحرق وأعيد بناء کنیس /كاي» فينغ فو/ عدة مرات Of‏ 
رواية «ييفوان» الجميلة ل/ييرل بوك/ مكرسةء تحدیدا؛ -خلف هؤلاء اليهود الصينيين). 
ad‏ ثبت أن si‏ اليهود في /كاي فينغ فو/كانوا أقرب إلى الطاوية منهم إلى 
الكنفوشيوسية. لقد تم العثور» على سبيل الثال» على النقش التالي بالعيرية: «کان 
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الفصل الأول 


موسى يعلم ال كينخ قو/ «الإيمان الحقيقي» ومنه أن ال/طاو/ وال/تى/ كاملان». وفي 
الحكمة الرابعة عشرة من ال/طاوتي كينغ/» الوحدة الأصلية هي: أب ي غير مرئي |شي/ 
غير مسموع/ وي/ غير ملموس/ وهنه الأحرف كانت تلفظ في ذلك الزمان ll‏ هي 
في/: العديد من الفلاسفة الصینیین یقربون ذلك من «1۷13]»: 

هذا هو نص حكمة الرابعة عشرة: 

مرئي» ولكن دون أن نستطيع رؤيته» 

الاسم هو غير مرئي Al‏ 

مسموع» ولكن دون أن تستطيع سماعه» 

الاسم هو غير مسموع /إشي/. 

ملموس» ولكن دون أن نستطيع لسه» 

الاسم هو غير ملموس /وي/. 

انه يقجاوز کل بحث 

وينصهر في الوحدة SAS‏ 

ليس من الحظور أن ترى في هذه USL‏ محاكاة صينية للأحرف الأربعة 3735/13 
ولكن ذلك لیس بالتأكيدء إلا فرضية مهما كانت مغرية. 
سنلتقي الاو - تسو/ كثيراً خلال زهتنا عبر القيم الكبرى للحضارة الصينيةء مايثله 

الکتاب القدس بالنسية للغرب هو مایثله ال/طاوتي کینغ/ بالنسية للصینیین. لقد 
أصبح التنين رمز /لاو- تسول رمزاً الامبراطورية السماوية يحض الحكيم على مارسة 
ال/وووي/ (اللافعل). وكان حتى عام ۱۹۱۲ لايزال يزين قبة «عرش التنين» (العرش 
الاميراطوري). وكان الاباطرة العظماء cla‏ تانغ» مينع یقرژون ال/طاو تي کینغ/ 
وماوتسي تونغ نفسه بدأ مهنته بقراعة الاو - تسو/. 


مراة العالم: 
إن هدفنا هو ظهار الحضارة الصينية بکاملها وتقديم هذا الكنز من الحكمة والجمال 
ا a‏ ل تمي ا 


cial‏ بيد أن 5 ce‏ يتجنب لفظ هذا الاسم ويفضل ذكر ا الرب). 


وگ 


حكمة الصیت 
نترك الصين تتحدث عن نفسها ماذا تقول الصين عن العالم وعن عشرات الالاف من 
الأشياء تحت الشمس؟ ماذا تقول عن الفرح عن مأساة العيش» عن السعادة» عن 
elit‏ عن الماضي» وعن الحاضر. 





مثل المرآة» يجب أن يعكس قلب الحكيم کل شيء دون أن يأتي خطأ 
واحد ليغشيها. 
کنفوشیوس 
ما من شيء أصقل من مرآة غدیر هادىء. دون أية تجعيدة» ترقد الیاه بين 
حافتي النهر. وكذلك الفضيلة الروحية تبقی صامتة بلا حراك ولکن 
العالم أجمع يأتي لتمری بها. 
تشوانغ تسو 
لايتمرى المرء في الماء الجاري» الهدوء وحده يستطيع تهدئة كل شيء. 
تشوانغ - تسو 
نستخدم العدسة لكي ندرس شكل الأشياء بصورة أفضل: ينبغي كذلك 
دراسة الماضي إن كتا تريد فهم الحاضر۔ 
كتفوشيوس 


تشكل الرآة التي كانت كثيراً ماتذكر في الحكم الصينية» أحد أقدم رموز الثقافة 
الصينية» وترد الكلمة» منذ أقدم العصورء في عناوين المؤلفات التأملية التي تزعم أنها 
تغطي مختلف مناحي الحياة. وما تزال مرآة الإمبراطور /تاي تسونغ [OU‏ مشهورة. لقد 
استخدمت الكلمة بنفس العنی في الغرب بين القرن الثامن عشر والقرن العشرين. 
ولقد كثر ذکرها: مرآة الحياة والوت؛ مرآة المجتمع الفرتسي“» مرأة النفس اناطعة. 
وهناك مرآة أخرى مشهورة في الصين وهي مرآة الملوك التي آلفها المؤرخ الصيني / 
لوكيا/ في حوالي عام /۲۰۰/ قبل للیلاد من أجل سلاسة /هان/. بيد أن هذا العتوان 
لم يطبق على هذا المؤلف إلا في وقت لاحق. يُذكر /لوكيا/ الملوك يإمثولة حکماء 

للرآة. 
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الفصل الأول 


الأزمنة القديمة الذين كانوا يسبرون خط القوة السماء ‏ الأرض. وكانت برهنته تهدف 
لشرح /الطاو/. لقد حاول ذلك Lal‏ جميع الفلاسفة الصینبین كما حاول» فيما بعد» 
الصيئويون ترجمة كلمة «الطاوه ولكن لم يستطع لا هو لاء ولا أولفك إلا تقديم 
مقاربات: الطاو الذي تستطيع تسميته ليس الطاو. 


تجربة المطلق: 

يشرح الصينوي الفرنسي» هتري ماسبيروء أن العلم الحقيقي» » بالنسبة للحكيم» لیس 
علم الأشياء المحسوسة Ley‏ علم الحقيقة المطلقة التي تتجاوز الأشياء الحسوسة. إنه علم 
المطلق التي تسميه المدرسة الطاوبة بالطاو. إنه لايكتسب بالدراسة «أولتك الذين 
يريدون الحصول على /الطاو/ يبحثون عن ما لاتعطيه الدراسة» وأولئك الذين بریدون 
الحصول عليه بالجهد» ییون عن مالا يعطيه الجهد» والتجرية وحدها تسمح لوغ | 
الطاو/ عبر مختلف الراحل التي وصفها التصوفون في كافة الأزمنة وجميع البلدان: 
انفصال» زهد» وجد الذي هو تارة حالة رعدة وتارة حالة رؤية. وفي النهاية: الاحاد 
الذي يشكل «السر الخفي الأعظم». 

ترجمة كلمة الطاو: 

يفضل الكثير من الصينويين عدم ترجمة كلمة الطاو بینما يقترح آخرون الكلمات 
التالية: الكلمة» الفعلء الطريق» الدربء EW‏ الفراغ. 

لقد سعى الصينوي الألماني /ريتشارد فولهيم/ إلى الجمع بين معنى «الكلمة ومعنى 
الطريق» مستنداً إلى التصور الإغريقي للوغوس» كلام» كلمة «الله»» عقل» وسيط ین 
الله غير المرئي والعالم المرئي. 

يجد الفهوم الديني للوغوس تعبيره النموذجي في بداية الإنجيل وحسب القديس 
يوحنا «في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله». نجد في 
الترجمة الصينية لهذا النص كلمة «الطاوه ثلاث مرات. ويقول الصينوي (دول) بهذا 
الصدد لقد لست عدة مرات أن المتعلمين الصينيين يستمتعون في قراءة هذه الجملة 
الإنجيلية: إذ يجدون فيها جزءاً من أدبهم الكلاسيكي. ولكن افولهیم/ سعى Wal‏ 
للإقترأ اب من أصل Sinn‏ المشتقة من الفر نسيك Sin‏ «الاتجاه» التي فعلها Sinthan‏ 
يعني ذهب. 


حكمة الصیت 


إذن «صصنةة يمكن أن تُقهم بطريقة ساكنة وبطريقة ديناميكية: في حين أن / 
درب/ وطريق» یشیران إشارة واضحة إلى الحركةء إن أنصار هذا التفسير الأخير 
يسرهم الاشارة إلى الاصل السحري لفهوم الطاو وبالتسبة لهم طاو السماء هو 
درب السماء وطاو الأرض هو درب الارض. لقد سيق وأن رأينا أن الحكيم» بالنسبة 
للمؤرخ /لوکیال هو الذي يسبر حط قوة السماء والأرض. لقد تم أحياناً مقارنة طاو 
السحرة بتيار كهربائي يخلق ساحة مغناطيسية. 

إن قراعة الشروحات القدية وخحاصة شروحات تشوانغ - تسو تطعن 
بهذا التفسير: بارت ole Ge gi th‏ هو ردة فعل 
ضد التصورات السحرية» ويبد وأن تا سا الاو -تسو/ يعن ي أن / 
السحرة. هذا وبظل طاو /او - تسو/ غربيا عن مفهوم تكافؤ 
الاضداد /ين ويانغ/ الذي يشكل اساس الفهوم السحري للعالم. 


أصل الكل: 
لم يمل /تشوانغ - تسو/ من ترديد أن الطاو يسبق جميع التناقضات. إته البدی 
والاصل الأول للكلء وانحرك الاول والکمون» وجوهر الكمون. خلق كل شيء. 
الطاو حلق الواحد. 
والواحد gle‏ الاثنين. 
والائتان حلق الثلاث. 
والثلاث حلق جميع الكائنات. 
إن تطور /الطاو/ إلى الواحد ومن الواحد إلى الاثنين یشکل موضوع الايي کینغ/ 
کتاب التحولات الذي ستحدث عنه في الفصل التالي. 
السلام الداخلي: 
إنه لمن الفید مراقبة تطور مفهوم /الطاو/ في الفلسفة النييتية الذي غالباً ما يصبح 
«الفراغ»» وخاصة بالنسية ل(بادمازاميهافا). SH‏ التصوفون التییتیون كثيراً بأن الطاو 
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القصل الأول 
هو جوهرياً حالة داخلية مثل ال/سامادهي/ وال/تیرفانا/. والحكيم يفوز بسلام داحلي 
مشابه لطاو الأصل الأول «طاو السماوي والطاو الإنساني متشابهان من حيث الجوهر» 
والاو - تسو/ نفسه يقارن» بطبيعة حاطرء DULY‏ الداخلية بالای رمز الخشوع الصوفي. 
يحتل الاء الأماكن الأقل ارتفاعاً يجحف مايحتقره الناس ويتخذ BIS‏ الأشكال 
ويعكس السماء. لا طعم ولا لون ولا رائحة له. 

الطيبة السامية مثل الاء. 

الاء يحب فعل ا خير جميع الكائنات؛ 

لايصارع من أجل أي شک لآ وأي وضع نهائي» 

ولكنه يضع نفسه في الأماكن النخفضة التي ما من أحد يريدها. 

وهو إذ يفعل ذلك» إنه صورة للمبداً. 

واقتداء به» Ld yl‏ الذين يحاكون البدا 

يتواضعون ویفکرون LL‏ إنهم ا خيرون 

الصادقون والأسوياء والفعالون 

ويتكيفون مع الأزمنة. 

ولايصارعون من أجل مصا حهم ا خاصة» 

ولكنهم يسلمون. 

لايشعرون أيضاً باي تناقض. 

تتناول الحكمة ۷۸۷۱ في أطاو تي كينغ/ نفس الفكرة 
ما من شيء على وجه الأر ضآکثر رخاوة وأكثر ضعفاً من ا ماء. 
ومع ذلك ما من شيء يضاهي الاء في نحطيم كل ماهو قوي 
وصلب. 





الطاو لاينضب ولايوصف: 

ولكن كل هذا ليس إلا مقارنة. لم تجد بعد مقابلاً غرياً للطاو. ولاشك أن 
اللوغوس الإغريقي هو الأكثر قربأ منه فیما يخص الحتوى وتداعي الافکار. 

بيد أن اللغة الفرنسية تقدم مفردات معادلة تسمح بتوضيح الأفكار والصور التي 
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حكمة الاصیت 


يذكرها /الطاو/ بالصينية. إذا ترجمتا فعل ال/طاو/ ب/عبر/ أو انب/ سیکون 
يمقدورنا الاستتتاج of,‏ الطاو الحقيقي لايستطيع أن يعبر عن نفسه وأنه موضوع لا 
تستطیم [ستنفاده. اما ا/طاو/ اسم الوصوف» فهو لایوصف ولاينضب. وللتعيير 
عن هذا الذي لايوصف يستعمل. الاو - تسو/ صورة/ منقاخ الحداد/ الحكمة 
الخامسة. 
الکون» السماء والأرض» مثل التفاخ 
فارغ ومع ذلك لاینضب» 
بقدر مايتحرك» 
الأفضل الا حفاظ به . 
الإحتفاظ عدم التعبير عن کل هذه الأشياء» تلك هي أيضاً التوصية التي بيدأ بها 
يمكن ترجمة اسم الوصوف /طاو/ ب«درب»»ء «طریق» «فراغ» ذلك الذي 
روحانياء «في الدرب» «سلك الطريق»» «في سفر» «أقرغ الاماکن» هو من als‏ /الطاو/ 
الذي» ضمن هذا النظور» يمكن تقسیره بالفراع الداخلي.... غياب العالم/ وسنقر به 
تسو/ آراد القول أن الفراغ الذي يكن أن ینضب لیس بالقراغ الکامل: السلام 
الداخلي الذي يكن أن نعبر عنه لیس الحقيقي.وهذا ماقاله /بادمازامیهافا/ على النحو 
التالي: «الطاو بلا شكل. لا يوصف». 
في کتاب الصين القديمة» ینقل /ماسبيرو/ قول /لاو - تسو/: الطاو لايُسبر ومثل 
سلف جميع الاشياء.... يوجد شيء ما غير محدد وتام يسبق ميلاد السماء والأرض. 
ياالدائم! ياعديم الشكل! الذي وحده لايتبدل! الذي يدخل في كل شيء دون أن 
يفسده! يكن أن يُعتبر أم العالم!.... الطاو العظيم يدخل في كل شيءء نجده إلى 
اليمين وإلى اليسار. وجود كل الأشياء يتعلق به بدون أن ane‏ عنها. وبعد أن ینجز 
عمله لايطلب الشهرة لذلك... إنه جوهر الاشیاء. 
نختم هذا القضل بذکر الائتي عشرة حكمة SM‏ من /الطاو تي کینغ/ 
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القصل الأرل 
۱ 

الطاو الذي يستطي عمآن يعبر عن نفسه 

ليس الطاو ا مطلق. 

الاسم الذي يستطيع أن يسمي نفسه 

ليس الإسم ا مطلق. 

الذي لا اسم له: أصل السماء والأرض 

الذي له اسم: أم العشرة آلاف شيء 

وهكذا من يصنع في اته الفراغ 

يعرف السر ا خفي للحياة 

من لا يصنع في ذاته الفراغ 

يعرف العشرة آلاف يوم للحياة. 

ولكن اعل م أن هذه الاين هما واحد: 

'يسمى بإسمين 

يزان السر ا خفي لعجلیته 

الواحدء هو اذن السر ا خفى. 

هو اذن ماوراء السر ا خفي لاسر ا خفي» 

سر حي أكثر عمقاً. 

من يجتاز بابه 

يدرك جوهر الجواهر. 
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۲ 
عندما کل [نسان تحت السماء 
یسمی جمال کل ماهو جمیل» 
فإذا بالقبح يولد. 
عنلما كل انسان حت السماء 
يسمي الطيية کل ماهو طیب» 
فإذا بالشرور تولد. 
وهكذاء ییز الوجود» 
يقتضي وجود العدم. 


تحیین الصعوية» 
يقتضي وجود سهولة. 
يقتضي وجود قصر» 
وضع تغمة» 

يقتضي وجود صوت. 
السير قدمأء 


ويعلم باللاقول. 

ey‏ ولايستطيع إذن أن يستيق ا حكم. 

يساعد على تولد والفكرة» دون أن يعرف يبنفسه. 
مایقرره ليس إطلاقاً بدافع التفضيل. 

وماینجزه لیس إطلاقاً بدافع الصلحة. 


Ge 





حكمة الصیت 





Loli‏ الأول 
لايطلب iat‏ 
dif‏ الربية لأتيلغه. 


۳ 
لاتمتدح التخبة» 
سیکون قلب الشعب متواضماً. 
لاتقدر الأشياء النادرقه 
وسيكون قلب الشحب مسروراً. 
لانتظهر ماهو مرغوب» 
سيكون قلب الشعب في سلام. 
يضع Ell‏ في تلب الشمب 
Sey‏ بطنه. 
يبط لطمع 
ويحزز_البادىم. 
بحيث أن الشمب يلجم AE My IBY‏ 
ah,‏ التآمرین لاججرژون على العمل 
ال بالامل 
Bigs af‏ العالم. 

٤ 

الطاو فراغ ما من شيء ينضية. 
عدم الشكل اه أصل کل شي 
پش مکل حد. 
وبح لكل عقدة» 
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حکم2 الصيف 
ویکشف کل ظلمة 
هو أبن من؟ 
هو کل ماهو موجودء أب لكل ماهو موجود 





6 
الکون؛ سماء وأرض» يترفع: 
يعامل جميع الكائنات مثل كلاب لاقيمة لها. 
جميع الكائنات بالنسية له ثل كلاب لاقيمة لها. 
الكون» السماء والأرض» مثل ا متفاخ 
فارغ ومع ذلك لایتضب 
- بقدر مايتحرك» 
بقدر مايخرج منه. 
التقاش حوله عدم الجدوى 
الأقضل الإحتفاظ به 


روح الوادي لاموت 

chi اسمها‎ 

باب الیل 

جذر السماء والأرض 

أطع الطبيعة 

الطييعة تطيعك 

يإمكانك أن تغرف منها دون أن تخشی فادها 
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الفصل الأول 
۷ 

الکون» سماء وأرض» أبدي. 

لاذا؟ 

لأنه لايعيش من أجل ذاته. 

وهذا هو سبب دیوته. 

وكذلك الحكيم: tee‏ م ن أجل ذاته 
جسله أداة له 

ویحفظ تقسه 
آلیس لأنه لايعيش من أجل ذاته 

aly‏ كمال الطاو؟ 


ماهو كامل يشيه ا ماء. 

يريد ا خير جميع الأشياء تحت الشمس 
لاينافسه شيء» 

الاء يقيم في الأماكن ا منخفضة 
التي يحقرها الناس. 

Sill تن‎ 

من ه و كامل 

لسکته يريد مکاناً منخفضاًء 
ولقليه يريد العمق» 

وللغير يريد ا خيرء 

واتفاهم لیحکم» 

وا حزم لیتقاضی» 

والوقت الناسب ليعمل. 
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حكمة الصف 





بدون رغية» 


لاعيب فيه. 


قوس مشدود للغاية» 

جهد ضائع. 

سيف مشحوذ للغاية» 

نصل بتاكل بسرعة. 

ذهب مکدس hpi‏ 

سید مسروق. 

كثير من الكبرياء مکتسبة من الألقاب والثروة» 
حمل خطر العار والضائقة. 

الهمة منجزةء اذهب: 

الطاو السماوي ينتنظرك 


إن اعتنقت الوحدة» 

لایک ن أن تفقد الطاو. 

إن احفظت ب/يانغ/ وأطلقت ال/ين/» 

فإنك شل الولود اجديد. 

إن طهرت نفسك» 

تبلغ الكمال. 

إن كنت تحب الشعب وأنت تحكم الدولة» 
تسود دون استعمال العنف. 

هل تريد فتح وإغلاق أسوار؟ 

تلزمك القدرة على أن کون ذلك الذي يلقى. 
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القصل الأرل 


هل ترید أن تعرف کل شيء وتری کل شيء؟ 
ينبغي أن تصنع في فاتك الفراخ. 
انجب واطعم 
دون أن تريد آن تستعيد. 
اعمل دون أن تريد أن تنجح. 
احكم دون أن تريد أن تتحكم. 
تلك هي الفضيلة الصوفية. 
۱ 
ثلاثون شعاعأياتقون في اقب 
ولکن فراغ الدولاب هو الذي یجعله قابل للاستعما. 
من الفخار ا معجون نع الإناء 
ولكن الفراغ هو الذي يجعله قابل للاستعمال. 
في ا جدران» آبواب ونوافذ 
الفراغ يجعل التزل قابل للاستعمال. 
وهكناء وجود الأشياء له فضائله 
وعدم وجوده يجعلها قابلة للاستعمال. 


۱۲ 

الألوان ا خمس تبهر العیون. 
الأصوات ا خمس تصم الأذت. 

ا مذاقات ا خمسة تتقل اللسان. 
السباق والصيد يخبلان الروح. 
المتلكات الثمينة تؤذي النوم. 
وهكذا يعمل ا حكيم: 

الباطني يشغله وليس ا خارجي» 
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حكمة الصيف 


الباطني» سربه» ا خارجي يرفضه. 
لد اعتاد الغرييون التحدث عن الطاويت وهذا يشير إلى وجود نظام طاوي. ولكن» 

كما Lf,‏ للتوء لایوجد نظام طاوي. وان مثل هذا النظامء بحصر للعنی» لايمكن 
تصوره. ily‏ نستعمل تعبير الطاوية لأنه أصبح مستعملاً. بيد أنه من الواضح أن 
الطاوية لاتشكل نظاماً مايحدد رؤية العالم. وإنما مجموعة من الظواهر الثقافية ينفخ 
فيها مبداً الطاو الحياة. ويجب أن لايغيب Lal‏ عن ذهنناء Lily‏ نصر على ذلك أن 
الطاو لايمكن» بأي حال من الاحوال» أن يقتصر على مجرد مشروع فكر فلسفي. و/ 
لاو - تسو/ نفسه يعلن: 

الأحلاق التي وضعتها i‏ بسهولة كبيرة 

وشخص آخر يستطي ع أن يقلدها يسهولة. 

بيد أن ما من شخص في العالم قادر على سبرها بالقكر 

وعلی کشف جوهرها. 
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القصل الثاني 


الفصل الثانى 
الیانغ والين 


السماء وال ae‏ 
۱ ۱ یاب 
والارض تتحدان: 3 
صورة عن ١‏ 
لسلام 


eS لي‎ 


لاه 


ااا سس »افص الثاني 


ال أبي كينغ/: 

الاي کینغ/ هو أقدم الکتب الكلاسيكية الخمسة (وو کینغ». كان /لاو - تسو/ 
وکنفوشیوس/ یذکرانه باستمراره ويؤكد الورخ /سماتشان/ كاتب السیر الذاتية 
للفیلسوفین أن کنفوشیوس قد تلف ثلاث مخطوطات متتالية من اي کینغ/ لكثرة 
ماقرأها. 

وكما سبق ورأيناء يطلق اسم الكتب الكلاسيكيةء أو الشرائعية» على سلسلة من 
المؤلفات يصفها الصينيون داکینغ|. وبالعتی الحقيقي» تعني هذه الكلمة بنية النسيج. 
ومن فكرة الخيوط الصفوفة يإنتظام على النول» يشتق معنى القاعدة والمعيار. إن هذه 
الكتب هي /کینغ/ لأنها تعرض مذهباً وأخلاقاً. والكثير من التراجمة یسمونها الکتب 
المقدسة. هذا تعميم» بلا حق لطابعها الديني. ولربما جاء هذا الخطأ من کون ال/ 
کینغ/ قد ورد في المجموعة الشهيرة «كتب الشرق المقدسة» لعل الكتاب الذي 
يستحق» عن حقء هذا الاسم هو کتاب أبي كينغ/» بل بعض أجزائه وحسبء وتبقى 
عبارة الكتب الشرائعية أكثر ملاءمة» من حيث أنها تتناول مجموعة كبيرة ثقافية 
تشكل مرجعاً وترتبط بتقاليد شفوية. 

إن القسم الأول من الكلمة يثير صعوبة hal oy‏ يمكن آن تترجم بطرق 
مختلفة. ويتم تبني عادة كلمة /تبدلات/ بینما يتحدث الانكليز عن كتاب / 
التغيرات/ إلا أن هذا التقريب لايرضي تمام الرضی. ولعل /تحولات/ هي أقرب إلى 
العتی الاصلي. 
les‏ یشرح كيف أن جمیع الاشیاء تأني من الکائن الاصلي وکیف تعود إليه. 

وبالقعل» لاتحصی الشروحات الفلسفية لهذا المؤلف الذي یضیع أصله في أسحق 
عهود التاريخ. 

لثری» بادىء ذي بدي التفسير الطاوي. إذ تقدم حكم الطاو من EY‏ - لاه 
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حكمة الصيت 
المفاتيح. يعرض /لاو ‏ تسو/ في هذه الفصلين كوزمولوجيا (علم الكونيات) التي 
نجدها عند الكثير من الحضارات القديمة وهنه بداية الحكمة ١ه:‏ 
الطاو نحها ا حياة» 
اد/تي/ يبقيها على قيد ا حياة» 
العالم الادي يعطيها الشكل» 
والظروف تنجزها. 
يتضح هذا النص» الذي يدو مر clin;‏ إذا ماقارناه مع بعض الشروحات القديمة 
والحكم الشابه الواردة في مواضیع أخرى. 
إن /الطاو/ هو الأصل الأوا ل لجميع الاشیاء الکائن المجرد الستقل عن الظواهر وال/ 
تي/ هو التجلي الباشر لل/طاو/ في العالم الرئي. و/طاو/ الحكيم هو السلام الباطني. 
وأتي/ الحكيم هو سلوکه. اداتي/ یتسم بالوجدانية: وهذا مايسميه الهنود /ادفتیا/ 
«عدم - الإزدواجية» (الضد يظهر في شكاة فوست لقوتيه: «یاللأسف نفسان تسكتان 
صدري!» 
إن العالم المادي هو عالم تعارض الأضداد. كما كما قرأنا في الفصل الثاني من LAS‏ 
طاو تي les‏ ماينيغي فهمه من كلمة الظروف هو جدلية القوى والتأثيرات التي 
تؤدي إلى كثرة المعالم. عندئذ» ستفهم بصورة أفضل الحكمة ٤١‏ التي تبداً على هذا 
النحو: 
الطاو حلق الواحد» 
الواحد خلق الائنين» 
الائنان خحلق BH‏ 
الثلائة خلق جميع الكائنات. 
إن ال/تي/ هو التجلي SM‏ للطاو ويطابق هنا الواحد الذي يخلق القطبية التي» 


منها عن طریق الاجاب» تولد أشكال الحياة. الثلاث ترمز إلى الطقولة وجميع الذرية. 
إن جدلية هذه العناصر تولد العدد الوافر من الكائنات. 


نجد صوراً مماثلة عند أرسطو وعند الباطنية العبرانية القبلانية وعلى حسب أرسطى 
جمیع الكائنات الحية ob‏ بنيوية» متحرکت وموجهة نحو نهاية» ويميز أرسطو أيضاً 
عمل العلتین: ميدأ مادي ومبداً صوري الذي یحددها بالکلمتین الیونانیتین. دینامیس 


Te 


الفصل الثاني 


«القرة» وايدوس «صورة) مع ذلك فالکائن ا لجسي لايقتصر على صورة ومحتوى. إذ 
له أيضاً sp‏ ونهایف وبدون الغائية قل د ال is‏ فوضوية Jha‏ الادة بدون شكل» 
يسمي ار سطو Energau‏ «نشاطه Ly.‏ الحركة entelecheay‏ مدا الغائية. 


في الإصحاح الأول للتکوین» تقوم رواية التكوين على ثلائة أفعال «حلق» «كون» 
«عمل». وبصدد الإنسانء تحفة الخلق» استعملت أيضاً الأفعال الثلاثة «في البدء حلق 
السموات والأرض. .. فعمل الله النورين العظيميين. النور الأكبر کم النهار والنور 
الأصغر لحكم الليل.... وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض». وانطلاقاً من ذلك تيز 
القبلانية حقل الخلق وحقل التكوين ولقد سبقت هذين الحقلين مملكة الفيض حيث 
كشفت أسماء الله العشرة. هذا البناء يجمع بين الذاهب القدية والثيوصوفية انظرية 
اشراقية دينية موضوعها الرب» ويين اللاهوت التوراتي. واأشعياء السفر 7tY¥‏ بكل من 
دعي باسمي وجدي خلقته وجبلته وصنعته». يتم الفيض بالكلمة الأصلية «شانغ طاو» 
والخلق یفصل الأضداد: السماء والارض وين ویانغ». ولعله يجب فهم: الوحدة غير 
المرئية «الاله الخقي. الطاوه يجب أن تعمل لنفسها وحدة مرئية ومنها ينبثق جدلياً كل 
ماتبقى. لابد أن الاو - تسو/ قد واجه هذه المسألة با أنه يقول في الحكمة الرابعة من | 
طاو تي کینخ/: ولا أعرف من این ين Ste‏ الطاو ot)‏ من) إنه الصورة الأصلية للإله 
(الرب في السماء «شانغ تي») 


ال /تاي كي/: 

خلال التطور اللاحق للفلسفة الصينية)» حصصت كلمة «تي) حصراً لتسمية سلوك 
الحكيم (سنعود إلى ذلك في الفصل ماقبل الأخبير). كما أن تعبيري |تاي كي/ و/تاي 
شو/ اللذين يمكن ترجمتهما بالطلق الكبير والقراغ الكبير قد فرضا نفسيهما في 
الفلسفة الطبيعية. 

إن ال/تاي Ls‏ هي في الواقع» البداً اموجه لذإبي les‏ مع أنه لم يذكر فيه أبداً: 
وقد DEAE 2 ae‏ للرئية: eh‏ بالطبيعة 
تتحدث عن الطاو یلا اسم والطاو امسمى. الطاو المسمى هو تاي كي. وفيما به clay‏ اعتبر 
الطاویون آن /تاي LS‏ يسبق الطاو Lia‏ المفهوم يقابله مقهوم تاريخ الأصول الذي 
يتحدث عنه العهد القديم في التکوین «الاصحاح الثاني» (خلق الرجل My‏ 


مه سس SUN‏ 





إن الصورة البيانية الأكثر شهرة لد/تاي کي | ا حيث يفصل خط 17 
شكل 5 القسم الأبيض عن القسم الأسود. all‏ الایض يرمز للعنصر الذكري أو | 
يانغ/ والأسود للعنصر الأنثوي أو deal‏ 9 نقطة یضاء في مرکز القسم الأسود 
وتظهر نقطة سوداء في مركز القسم الأبيض. وهذا مایذکر بأن کل عنصر ذكري 
يحتوي على مبدأ الأثثوي وبأن كل عنصر أنثوي يحتوي على عنصر ذكري» ويستشهد 
الصیتیون العصريون» بهذا الصدد بعلم الأحياء الذي oi‏ أن عند كل رجل 
هرمونات أنثوية وعتد كل أمرأة هرمونات ذكرية. وبدقة فلسفية أكبر» on‏ مقارنة 
هذا الرمز ياسطورة aH‏ الأفلاطونية في المأدبة: كل واحد منا هو ذن التصف المتمم 
للإنسان الذيء كما ۶ قسعء يشبه المسطرة المربعة: «کائن واحد صنع مته كائنان». تقول 
التقاليد الصينية القديمة أن القسوة تنتج من الإيانغ/ بدون الإين/. والعاطفية من ادا 
ین/بدون ال/يانخ/. 9۰ هذا Ju‏ مبادىء تر بوية: الاب السيء والغوا «J‏ الام السيئة والأم 
الشرسة» هما شخصیتان حصراً [ما/یانخ/ آو /3./ لاتحققان التوازن الداخلي بتضادهما 
ولهذا ll‏ فهما غير قادرين على الحب. 


الأضداد والنقائض: 


ai}‏ من المناسب al‏ یز بين مفهوم الاضداد ومفهوم التقائض. فالاضداد هي أضداد 
موضوعياً ويجب أن تتحد. والتقاقض هي tls‏ نقائض ویجب أن تتفق: السماء 
والأرض» الرجل والمرأة هم أضدادء الخير والشرء المباركة واللعنة هي نقائض. وإذا 
وجدنا في التكوين «ورأى الله ذلك أنه حسن» وليس «قال الله إن ذلك حسن» قذلك 
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للفصل الثاني 
OY‏ لین كما هو معروف» ينطوي على معرفة الشر. وتقول الحكمة الثانية للطاو قي 
كل الناس عندهم مفهوم الحسنء وعلى النقيض» لديهم مفهوم ماهو غير حسن. 
ستكون لدي الفرصة للعودة لهذه المسألة في الفصل الختامي. ويكفينا هنا الإشارة 
al,‏ الحكيم يحاول التحرر من تکافو النقائض ولايتوصل إلى ذلك إلا باتحاد الأضداد 
وهذا مايعبر عنه الفصل الحادي عشرة من بي كينغ/. 
والمشكلة الكبرى تكمن في إيجاد التوازن بين ال/يانغ/ واللیّن/. ونستشهد 
بكلمات /لاو - تسو/ يجب الاحساس بالإيانغ|والإحتفاظ بال/ين/. 


أصل اذابي كينغ/: 

مثل ال/فيدا/”؟ وأسفار موسىء أن کتاب الأبي كينغ| موجود في شكله المكتوب» 
منذ حوالي ثلاثة آلاف عام» ولكن النص المكتوب يروي تقليداً متوارثاً خلفاً عن سلف 
غير مدون» يعود قلمه إلى مالايقل عن عشرة قرول» وه بشروحاته اللاحقة التي 
لاحصی عبر عدة قرون» في نفس الوقت» نص ديني» نظام فلسفي وكتاب عرافة 
وبالتالي» وإلى حد ماء كتاب علم نقس. 

إن اداي کینغ/ هو جوهري لفهم امحضارة الصینیة: وما انفك الفلاسقة ورجال 
الدولة والقانون يستلهمون منه. ومايزال نظام ثلاثي الخطوط «تريغرام» وسداسي 
الخطوط «هكسا غرام» في /بي كينغ/ يشكل مصدر جميع التصنیفات من تصنيفات 
الفصول إلى تصتيف الآلات الموسيقية. 

لم تظهر الأهمية الكبرى لهذا للؤلف للوهلة الأولى ولقد لزم دراسات طويلة 
وأعمال صینویین AS‏ مثل أعمال الفرنسیین ysl]‏ شوفان/ واهنري ماسییرو/ 
والانكليزي /جيمس ليفل/ والألماني / رحشارد فيلهلم/ و/كارل غستاف بونغه 
والهولنديين/ هنري بول/ /دوفانداك/ ليكشفوا لنا هذه الثروة. 

تنسب أقدم التقاليد الصينية ابي كينغ/ ل/فوهي تي/ الإمبراطور الأسطوريه اب 
الثقافة الصينية وينسب إليه الصينيون كل ماينسبه الإغريق ل/كارموس/: إختراع 
الآلات الموسيقيةء والكتابة وفن العرافة. وتصوره الرسوم القديمة مع ALY‏ العرافة 


۳ 








حكمة الصيف 


الثمانية لکاب وسطاء الوحي: یحمل تتوعات جمجمية التي هي عبارة عن أمارات 

الشيخوخة والحكمة. كما نسب أيضاً لمؤلفين أخرين مثل الملك /وان/ والدوق |تشيو/ 

يي 

دور ار 0 ae‏ إن ازع هذا کاب معقد للغاية ‘ul ay‏ الفرصة 
وییدو أن أفضل نص مفسر له هو النص الذي تم إعداده في ۴ الإمبراطور] كانغ 

هي |: تشواي شن تشوان. 


ll‏ افة: 

يتبغي» على الأرجح» البحث عن مصدر ال/بي le‏ في مارسات العرافية لقدماء 
السحرة الصینیین. }3 کانوا یستعملون نوعین من العصي الكاملة والمتكسرة. 
والجرمانيون Lal‏ کانوا یستخدمون عصي من الزان لیجدوا صوت SY‏ فوتمان «الذي 
یعلم». وكان يُعتبر مايجدونه حکم السماء. كان الصينيون يسمون /یانغ/ (العنصر 
الذكري ‏ الخالق) العصا الكاملة وال]ين/(عنصر انثوي ‏ متلقي) العصا المتكسرة. 

إن ترکیب عصي ال/يانغ/ وااین/ مع بعضها البعض يعطي ثمانية تريغرامات 
«تريغرام lly‏ من ثلالة خطوطء تمثل العناصر الثمانية (الحجرء العدن» ca Al‏ 
col tt‏ اخشب. الجلدء الفرا اغ الأرض. 

هکنا ثلاثة مرات [esl‏ 


۳۳7 
تتگا 
2723 

تعني السماء |تشان/ وثلاث Ap‏ این/ 


155۲ mM 

ma‏ اليا 

۲ يا 
تعني الأرض (قران). السماء اء هي رمز القوة الخلاقة والأرض رمز السلبية. . وفي 
الاطار العائلي/ تشان/ تعني الأب والاقوان/ تعني الأم. وخاصية الارض هي أن 


“£ 


الفصل الثاني 





تكون قوية (قطعة واحدة) وخاصية السماء هي أن تكون مخلصة لينة الجانب 
حليمة. ومن هنا فإن المواد المشاركة لهذين التريغرامين هي الجر من جهة والطمي 
من جهة آخری. 

السماء تخصب الأرض بالطر واشلج إذن» هي مقر الرطوبة والارض مقر الیبوسقه 
نا نجد هذه الرمزية في الثقاقات الأخرى. ففي التوراق» على سبیل EY‏ الأرض هي 
دائماً اليابسة بالنسبة للماء. وكلمة «أرض» ربا تعني (اليبوسة». 

الأرض والسماء هما ضدان» وهذا مايعبر عنه موضوع لتریفرامان وهنا نرى ظهور 
الوظيفة الإيحائية للإشارات. 

لتتفحص زوجاً آحر النار والماء. نعرف أن الإشارات ستكون متممة لبعضها البعض. 
ولکن هنا ثبرز صعوية. لقد اعتدنا of‏ نری في الثار عنصراً ذكرياً وفي الماع عتصراً 
أنثوياً. آما بالنسبة للصینبین» فیرون العكسء وبالفعل» یقول لنا الصینیون القدامی أن 
النار هي عنصر أرضي منتدب في السماء وأن الاء هي عنصر سماوي منتدب علي 
الأرض. لتفکر في الحمم والطر: AT‏ الحمم من الأحشاء التي تشکل أعماقها أتونأء 
هذا في حين أن المطر هو هدية من السماء والماء يميل إلى التبخر في حين أن نار 
السمای البرق» تعود إلى الارض. 


الشكلان الخطيان هما 
mun mm‏ ا 
< د ا wı‏ = 
نا ee E‏ 


for s/s‏ الماء ؤال/لي/ (النان يتمثلان في الابن الثاني والابنة الثانية. الماء تعبر عن 
السماوي على الارض 
555 
كذ قط 
سد هد 
والثار تعبر عن الارضي في السماء. 
ومن المفيد أن تُذكر هنا بأساطير النار القديمة. ففي الأساطير الاغريقية» يسرق | 
پرومیثوس/ الثار من السمای فيعاقبه ال/زفيس/ على هذه الجريمة» والعقاب بحد ذاته 
جدير باللاحظة. 
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حكمة الصیت 


كان نسر ينقض كل يوم على /برومیثوس/ السمر على صخرة ويأكل OAS‏ الذي 
كان يتجدد حلال الليل. لذن الکید» كان بالنسبة للقدمای العضو حيث coil‏ أي النار 


الداحلیت يتجدد كل یوم. . يكيل العقاب الالهي أبروميثو س | بالسلاسل علي الأرض 
ويحظر عليه الذهاب مستقبلاً لأخذ النار من السماء. إلا أنه يحتفظ Lape‏ بقدرتها: 
إن کبریاء الوكي/ (وميض» لهب) والوسيغير] (حامل النور) تقوم Lad‏ على سوء 
استعمال النار. وتري تريد التقاليد اليهودية أن تعاد النار (تشاط dw i ai‏ في الیرم 
حتی توضع aut‏ للإستعمال في اليوم الثامن. إن جمیع المعتقدات ibis eae‏ 
كة. والامر الجوهري» بالنسبة للصینیین هو أن التوازن الکونی یتطلب وجود 

8 أرضي في السماء وعنصر سماوي على الارض. والمنطيئة هي را السماء من 
كل نار أو الأرض من كل ماء. والحرائق الکبری والجفاقات الکبری يُنظر إليهاء في 
الصين» على Clic igi‏ لاختلال التوازن الإنساني. 

إن دراسة all‏ يغرامات تبين أن النار «الابنة الثانية» تتعلق بالسماء (الأب) في - حين أن 
الماء والاين الثاني» یتعلق بالار ص ely‏ وهذاء دو ن شك» أقدم أشكال عقدة أو ذيب: 
تعلق الابنة يأبيها والابن بأمه. 

يشكل الرعد (تشين) والريح (شوان) زوجاً آحر من الأضداد. وعثلان على النحو 


التالي : 


عد ذكري «الاين الأو ل الریح «الطقس الذي يصنعه» أنثوي. 
يشير الصينيون إلى الطابع الأشوي للطقس /غریب ومتقلب/ وهكذا صرامة الرعد 
ف مرونة ة الریح: المواد المطابقة هي الخيزران واخشب الأخضر. 
يلاحظ الرء أن رمز الأبناء يحتوي دائماً على خط ذكري وخطين آنشویین «خط 
كامل أو قوي وخطان متكسران ضعيفان» في حين أن رمز اللبات» على العكس 
يحتوي على خطين ذكريين وخط oil‏ واحد. وهذا مایفس في النفسية الصينية» 
بکون تر دا دائماً الاين والأب vs‏ دائماً الابنة. 


لتتفحص من جديد رمز الرعد 


1 


الفصل الثاني 


ماذا نقراً فيه؟ الرعد هو صوت السماء الذي يعبر الكرة الأرضي. لنتذكر عاصفة 
سیناء وآلهة الرعد في العصور القديمة (دونار» زفیس» جوييترء اندرا). ویالقایل فان 
الريح هر صوت الارض في السماء. 


ات مس 
ات 
للا 1۳۳ 
الزوج الأخير يتألف من «الجبل»/ کین/ و«البحيرة»/ قوي. 
الجبل هو السماء التي ترتکز على الأرض والبحيرة هي الأرض فوق السماء. وتو کد 
حكمة قديمة أن التكافؤ بين الجبل البحيرة یجلب السلام للأرواح الضطرية. وفي 
العائلة الصيتية» الجبل والبحيرة یتمثلان بالابن الثالث والابنة الثالثة. 
والآن» نستطیع آن نضع لوحة لهذه الرموز: 
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حكمة الصيف 
نستطيع ترقيب ثمانية تريغرامات (ثلاث خطوط) لتشكيل أربع وستين مجموعة 
سداسية الخطوط» تتألف كل مجموعة من تريغرامين كان العرافون القدماء يكثرون من 
|مکانیات التفسير پاعطاء مغزى خاص للخط الهیمن. 
ياعتبار أن المجموعة السداسية الخطوط «مصدره يتألف من تريغرامين «ماء» ودریج» 


sh‏ غابة) 
ات nN‏ 
هت | 
a 1‏ 
| اه eve‏ 
EE‏ 6 | 
mE fim‏ 


نمیز ثماني روایات ممكنة tidy‏ للخط الذي یعتبر مهيمناً بعد أن يركب العراف 
مجموعة سداسية الخطوط يطلب من شخص في صفوف الحضور أن یذ کر رقماً لا 
على التعیین أدنى من رقم ۷. لتفترض أن الرقم القترح هو ۳ء يجيب العراف «دون 
عجلة ودون ابطاء» وينصح صاحب المشورة بالقيام بعمله بهدوء ولكن دون أن يغرب 


عن باله الهدف. 
وبهذه الطريقة يمكن استخلاص dee‏ وأربعة وثمانين اقتراحاً تشكل نفس القدر من 
التشخيصات. 


كيف تركب مجموعة سداسية الخطوط؟ إنها طريقة سهلة تذكر cloth‏ 
الإسقاط في ple‏ النفس وتقوم على تقديم لطالب الشورة حزمتين من العصي: حمراء 
وزرقاء. يختار طالب المشورة العصي وتؤلف مجموعة سداسية اخطوط عندئذ يطلب 
منه إختيار رقم ومن ثم يتم الرجوع لتفسير اايي كينغ/. 

كان کیار العرافين يمارسون فن مجموعات من إثنى عشر las‏ ويذكر أنه كان 
هناك قلة تعتبر سيدة في فن الأربعة وعشرين خطاً. ولدى قراءة أعمال هؤلاء الحكماى 
نلاحظ أن طريقة العرافة استطاعت أن تعطى طريقة في علم النفس يمكن أن تنافس في 
عمقها طريقة التأمل الوجودي» والتحليل النفسي أو الفينمولوجية؟ حول الطبيعة 
الانسانية. 

وهناك طريقة آحری لرستشارة الايي کینغ/ تقوم على جعل طالب الشورة أن 


(م) فینومنولوجیا: علم الظاهرات (دراسة الظاهرات كما تبدو بخض النظر عما وراءها من حقائق. 
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هت هت ee‏ تج مت تا فان 
یذکر متة آرقام. تکتب الارقام على شکل عمود. الأرقام للزدوجة هي ال/بي/ 
وللفردة ال/كينغ/ يجب أن تُنطق الأرقام بأسرع ماییکن. ثم يطلب منه ذکر رقم بين 
١‏ و". وهكذا يحدد الرقم الخط المهيمن. ثم يركب مجموعة السداسية الخطوط 
ولكن يتم عد الخطوط من الأسفل إلى الأعلى. يشير /فروید/ في كثير من المناسبات 
إلى المغزى اللاواعي للأعداد. ومجرد ذكر أرقام صدفة یکشف شيئاً ما من نفسية 
الانسان. لقد قمت شخصيا: بالاف التجارب التي أقنعتني بالقيمة التحليلية لل/بي 
كينغ/. لقد حرصت دائماً على عدم استخدام الترد أو أية تقنية أخرى من تقنيات 
الصدفة حتى أطلق الحرية لآليات الاسقاط. وسيندهش الرء أكثر لقدمها أكثر ما 
يندهش لفعاليتها. ققبل ألفي عام من الميلادء كان الناس بمارسونء إنطلاقاً من رمز 
بسيط» نوعاً من علم النفس التطييقي يترجم بنصائح ربا كريمة ولكن ممتازة في 
أغلب الأحيان. 

لا أعتقد أنه ليس المفيد توضيح كل ذلك بحالة شخصية. لقد زرت» ذات tey‏ 
معرضاً للفن المعماري في جنوب أفريقيا لقد إستحوذني التباين العنيف بين الزارع 
الناصعة البیاض والشهد الطبيعي القاحل. لقد رأيت في ذلك صدى للتعارض بين 
الييض والسود في صفوف السكان. استشرت الايي کینغ/» فتوصلت لتشكيل 
مجموعة السداسية الخطوط الثانية عشر: 


لا ۳ 
الإبي/ تعني السكون» التوقف» ويتألف من التريغرامين «السماء ثلاثة خطوط 
coder‏ «والأرض BW‏ خطوط منكسرة» ققمت» في الحالء بالتفسير التالي لهذا 
التركيب: مجموعة «سماویة) تريد أن تكون متفوقة. تسود على «هي فوق» مجموعة 
«أرضية» (تعامل كدنيوية). وإليكم كيف كان تفسير les IN‏ (سأضع بين قوسين 

الشروحات الشخصية): 
السماء والأرض منعزلتان الواحدة عن الأخرى. کل شيء متجمد» لايوجد أي 
تبادل بين الأعلى والأسفل. على الأرض «في المجموعة الدنیاه يسود الإرتباك 
والفوضى. فى الأسفل الظلمة وفي الأعلى النور. (في البدایقه كان التريغرامان 


1۹ 








حكمة الصيف 


متجاورين ولم يتوضعا فوق بعضهما البعض إلا فيما بعد.لذلك كانت الشروحات 
القديمة تتحدث عن جانب باطني وجانب خارجي. ومن جهة ة أحرى تظهر النقيضة 
ظلمة نون أسود ‏ أبيض واضحة بصورة مدهشة» نقيضة قورنت عبر كافة الأزمنة 
بادايي| ويال/يانغ/). تحت» ضعف؛ فوق» قساوة.ة في الأسفل: الطيقات الدنيا؛ في 
الأعلى: الطیقات العليا. بيدا ناس الطبقات الدنيا صعودهم وی يبدأ ناس الطیقات Lid)‏ 
إنحدارهم. ولكن الناس الذين يمسكون يزمام السلطة لايتركون مبدأهم يغيب عن 
يالهم» » وعندما يصبح نفوذهم محدودا يظلون أوفياء ped‏ ويختارون الإنفصال 
«القصل العتصري. عيبز عنصري». 

لقد دُرس دائماً بدا التناقض على الصعيدين الاجتماعي والجماعي والتاريخي من 
جهة والنفسي والفردي من جهة أخرى. 


وهكذاء ظاهرب ی (المعادل الخطي الوفوق»» (في الأعلى») أولفك الذين يمسكون 
بزمام السلطة هم قساة ولکنهم باطنياً celine‏ وبالتالي فان قوتهمء بحکم الضرورق 
عدوانية. وإنتا JE‏ أفكاراً قريبة منها في الثقافة الأوروبية المعاصرة ليس فقط في 
الفلسفات الجدلية» وقا أيضاً عند . أتوينبي | عندما يتحدث عن البروليتاريا الدنياء على 
أنها سيب اتحطاط الدول أو Lal‏ | في نظرية الظل عند یونغ: الظل هو الجانب المظلم 
للشخصية الذي يعده الإنسان ay‏ يريد أن يقدم للعالم وقتاعاً مضيئاً». 


وحسب الكثير من علماء النفس - الإجتماعيين» ربا تعود الكراهية التي يكنها 
الرجل الأييض للأسود لتقمص الرجل الاسود لظل الرجل الأيضء مثلما كان الخوف 

في القرون الوسطى o‏ الشيطان «الرجل الأسود» ومثلما هو الآن الخوف. في ; 
لفو لكاو الشعيي» من الأب /فونارد/ ذي الوجه المطلي بالسخام. ومن هنا يأتي» 7 
وجه الخصوص» تفور الأسياد البيض من تشكيل مجتمع مع عبيدهم الملونين ورغيتهم 
العنيفة في الإبقاء على الحاجز بینهما. وییدو أن ال/يي کینغ/ يقول: إن غیاب العلاقة 
«مهما كانت» بين الطبقة العليا والطبقة الدنيا يشكل السكون: المثل الأعلى والواقع» 
الثقافة واجتمع» الحكومة والشعب» كل هذه أمور لاتتطور إلا إذا شكلت مجموعة 
مترابطة» و کلا متلاحماً يمكن أن يُعبر عنه فكرياً بمفهوم الوحدة الشاملةء إن «انفصال» 
أناس الطبقات العليا لايمكن أن يدوم: يجب إزالة الطابع الخادع لإسقاط الظل» ولكن 
ذلك لا يأني من تلقاء نفسه والشرح المتعلق بالخط السادس مجموعة السداسية الخطوط 
/بي/ (الخط العلوي) يؤكد: 


الفصل الثاني 





السكون ليس أبدياء 

ولكنه لايتوقف من تلقاء نفسه. 

يجب أن بتي رجل عادل ليضع حداً له. 
إن LH‏ ضرورية لإعادة تنظيم العالم. 


الإنسجام الكوني: 

في نطاق مختلف تمام الاحتلاف عن الأفكارء لقد أقيمت the‏ بين تريغرامات ال/ 
بي کینخ/ وبين الآلات الموسيقية. تتألف جميع حقائق الوجود من الإتسجام الکبیره 
الشماني المطابقة. 

تظهر العلاقات بين العناصر والآلات بوضوح. إلا أن العلاقات بين التريغرامات 
والعناصر تفرض نفسها بصورة أقل وضوحاء وسيساعد إعطاء مثل على فهم افضل 
لعملية الإشتقاق  Eke‏ حرير الصين «لهبا داخلياء نستطيع إطلاقه باللمس» شرارة 





حكمة cigoll‏ 
كهربائية ساكتة تتخزن بالاحتکاك» ولهذا السبب يرتبط الریر بالتار. وتولد 
محاكمات ذهنية ممائلة تداعيات مرتبطة بالجهات الاصلية والفصول. الطقس حار 
في الجنوب والصیف أيضاً حار ومن هنا يأتي الترابط مع النار. وعلاوة على ذلك» 
يرى الصينيون أنه من المناسب العزف في فصل الصيف على القيثار.. آلة وترية من 
اطریر. 

وحتى يتاح للقارىء أن يكون فكرة أكثر WS‏ عن اداي eS‏ سنبحث في 
الفصل الرتبط بالفصل الثاني عشر أي الفصل الحادي عشر حيث تقع الارض فوق 
السماء. 

النصوص القصيرة هي أجوبة وسيط الوحي والنصوص الطويلة هي شروحات. 

تاي /السلام/ 





فوق /القوان/ التلقي» الأرض. 
نحت /القيان/ ا خالق» السماع. 
يقع المتلقي الذي تتجه حركته نحو الأسفل فوق. ويتواجد الخالق الذي تتجه 
حركته نحو الأعلى في الأسفل. تتلاقی تأثيراتهما وتنسجم/ بحيث أن الخلوقات 
تحضر فيه قوى الطبيعة ربيعاً جديدا. 
ا حكمة: 
السلام» الصغير يبتعل. الکبیر یقت رب . 
مجد» ce‏ 
الرمز يعود إلى وقت من السنة يبدو فيها أن السماء قد نزلت على الأرض. وهكذا 
تتحد قراهما پانسجام حمیم» فينجم عن ذلك السلام المياركة لكافة اخلوقات في 
العالم الإنساني. إنه وقت الإتحاد الإجتماعي. الطيقات العليا تهتم بعناية وعطف 


۷۲ 








القصل الثاني 


بالطبقات الدنیا؛ والطبقات الدنيا والناس اليسطاء يشعروت بالتسامح إزاع الطيقات 
العليا: 3 الخنصومات والضغائن. 
هتم a‏ ور سل Wed‏ اح مر ای يتسلم 
الطيبون المراكز الهامة والسلطة. 9 ptm‏ یتحسن السیعون تحت تأثيرهم. وروح 
السماءتلهم الإنسان. والحسية بذاتها تتعرض لهذا التأثير ولاتحتل إلامكانها الطبيعي. 
صغار الناس والضعفاء والأشرار يذهبون. والكبار والأقوياء والطيبون يتسامون. الرمز 
يجلب السلام والتجاح. 
الصورة: 
السماء والأرض يتحدان: صورة السلام. 
Hoe‏ يوز a‏ ويكمل ee‏ السماء والأرض؛ يدير وينظم هيات السماء 
السماء والأرض من 9 Pa‏ ويوحدان عملهماء فينجم عن ذلك 
حقية من الرفاهية العامة. يجب على مالك الناس أن يوزع تيار القوة هذا ويفعل ذلك 
بالقسمة. وهكذا يقسم الانسان الزمن إلى فصول والفضاء إلى وجهات الریاح. هكذا 
تصبح الطبيعة ووفرة ظواهرها محدودتين ومسيطر عليهما. ومن جهة أخرى تحتاج الطبيعة 
للمساعدة ويتم ذلك بتكييف الحاصل مع الطقس والکان المناسبين. وعلى هذا النحو 
يزيد الرء الإنتاج الطبيعي. إن هذا النشاط الذي يساعد الطبيعة ویرغمها» يفيد الإنسان. 


الخطوط الخاصة: 
عندما تسقط الحركة على الخط الأدنی» فهذا يعني 
إذا اقتلعنا نجليات» کل الدرة تلحق بها 
كل حسب طريقته» ا مشاريع تؤمن الازدهار. 
خلال حقب الازدهار» الرجل الكفؤ المدعو لتولى منصب يجذب إليه أناساً من 
قيمته. وكذلك الخال» عندما نقتلع حفنة من النجليات» تقتلع أيضاً الجذور ونقضي 
عل المدرة بكاملها. خلال الحقب الماثلة» بری الرجل حقل عمله يتسع أمامه» 
وينشغل ذهنه بالرغية يزج نفسه في العالم وبالعمل فيه بجدية. 
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حكمة الصيف 
عندما تسقط الحركة على الخط الثاني» فذلك يعني: 
تحمل بحلم الناس الأفظاظء 
اعبر بجرأة ا مجازة» 
لاتوج ل أي شيء إلى الغدء 
هكذا يستطيع الرء أن يظل معتدلاً. 
في أزمنة الإزدهارء إنه yy‏ جوهري» من كافة وجهات النظرء أن عتلك sil‏ 
نفساً عظيمة تمكنه من تحمل حتى الناس بلا ثقافة وبلا كرامة. فالحرفي الجيد یعرف 
استخدام أية مواد ويجد للمواد الأكثر تواضعاً بعض الاستعمالات. ولكن بعد 
النظر هذا لايعني» sh‏ حال من الأحوال» الا همال أو الضعف. . ومن الناسب» 
تحديداء أثناء حقب الازدهار أن يكون الرء مستعداً للمجازة فة بعملیات وان كانت 
خطرة مثل عبور نهر ذي مجازة على سبيل المثال. ومن الأهمية بمكان عدم تأجيل 
أي شيء للغد. والخرص» ياستمرار» على كل شيء. ويجب الحذرء بصورة رئيسية» 
من روح التحزب وتجنب الإرتباط بطقمة يصل الرجال الأكفاء مع للوظائف 
القيادية. ومع ذلك لایجب علیهم أن پرتبطوا قيما بینهم لتشکیل مجموعة منعزلة. 
يجب على كل امرىء أن يقوم بواجية. وبالعمل علی هذا الشحو يصون نقسه من 
الخطر الذي يغفو في حقب السلم: حطر التراحي والتفكك. هكذا يكون الرء 
معتدلا. 
ما من سهل إلا وتبرز بعده تلة وما من رحيل إلا وتليه عودة. 
من يظل ثاب مام الح ر لایمرض لاي لوم. 
لا تسف لهذه حقيقة» تم بسعادتك 
طاما أنك تعلکها. 
كل ماهو أرضي يخضع للتغيير. الإنحطاط يلي دائماً الإزدهار.هذا هو 
الناموس الثابت على الأرض. يمكن إبعاد الشر ولكن ليس إزالته بصورة دائمة 


فهو يظهر من جديد. يكن أن تثقل هذه القناعة كاهل الانسان إلا أنه يجب أن 
لايدعها تفعل ذلك يجب أن تجنبه هذه القناعة من أن يدع السعادة تعمي 


یصیرته. إن ظل واعياً للخ سیکون یقظاً ولايرتكب الأخطاء. وطالما ظل 


vi 


لغ سس القصل الثائي 
كائنه الحميم أقوى من السعادة السطحية. يسيطر على مصيره والسعادة تظل 
وفية له. 
دون تبجح رواته» يضع الرء نفسه في مستوى قریه حلاص 
ودوث ربية. 
حلال الحقب التي تسود فيها الثقة التبادلت» wk‏ أصحاب المقامات العليا مع 
أصحاب الراتب الأدنى وذلك بيساطة ودون تبجح بثرواتهم. والظروف هي التي 
تفرض عليه م ا التقارب» وتجم دمانتهم عن قناعتهم الشخصية. إن مثل هذا 
وعندما تسقط ال ركة على الخط النامس» فذلك يعني: 
اكلك hel‏ يزه فلج أبنته» 
وينجم عن ذلك نعم وبركات 
الملك dal‏ إنه ob = pea ual = lech‏ على الأميرات 


ا 0 انشا تلميح ا بين . الأعلى والاسفل الذي يوفر السعادة 
والإزدهار. 


وعندما تسقط الحركة على الخط السادس» فذلك يعني: 
أسوار الدينة تنهار في ا خندق» 
لاتلجاً OW‏ إلى جيوشك. 
طب ق أوامرك في مديتتك. 
التمرد يتحول إلى إذلال. 
الصدمة الرتدة التي كان يعلن عنها وسط الرمز قد حدثت للتوء فأسوار المدينة 
تسقط ف الختدق الذي انتصب منه. القضاء والقدر. وفي مثل هذه cD‏ من 
الأنسب أن يستسلم المرء لمصيره. والشيء الوحيد والواجب عمله هو أن بیقی» بنتهی 
البساطة» ضمن الحدود المتواضعة لدائرته. فبالمقاومة وبالتمردء لاتفعل سوى زيادة 
الوضع خطورة وقد ينجم عن ذلك الإذلال. 


هکنا يتكلم الابي کینغ/. 


Yo 


حكمة الصيف 





لتفترض OW‏ أن زبون العراف قد ذكر الأرقام التالية ٤‏ ۰۱ 218 ۰۸۲ ۳ هل 
۷ £. فهذه ترجمتها. 
u ۳‏ 


رمز السلام؛ الط الرا أبع. 

وهذا هو الشرح. «دون تبجح بثرواته يضح الرء نقسه في مستوی قريبه باخلاص 
ودون ريبة (انظر 0 

هل الأمر یتعلق by‏ بشخص غالباً ما یکون في نزاع مع مرژوسیه لأنه متسلط جدا؟ في 
هذه الخال يرسلنا النص إلى الرمز حيث يستبدل الخط الرابع بضده. لنستشر ال/بي 
Je dies‏ في الفصل ۶ قوة العظمت » في الخط الرابع» النصيحة التالية: 


الثبات يؤمن الحسنات! 
تأنيب الضمير يتلاشى. 
السياج يزول ولايعود هناك فوضی. 
القوة ترقكز على محور عربة كبيرة. 
عندما يعمل الری بهدوء وثبات؛ على إزالة المقاومات» فانه يبلغ ذلك ب في نهاية 
الطاف. فالعقبات تزول كما يزول تأنيب الضمير الناجم عن سوء استعمال السلطة. 
لاتتوطد السلطة بالمظاهر الخارجية» Uy‏ تتوطد بأهمية الهام التي تضطلع بهاء وذلك 
مثل العربة التي تبرهن على صلابة محورها بأهمية الحمولات التي تنقلهاء» تفرض 
السلطة نفسها خاصة إن توطدت بصورة بعيدة عن مظاهر الأبهة. 
وفي الصين الحديثة يتم اللجوی في غالب الأحيان» إلى طرق آحری لإستجواب 
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الفصل الثاني 
الصیر مثل رمي الترد chilly‏ المعدنية أو العصي. ویری آیونخ/ أن التتيجة مائلة وذلك 
كل مرة نجحت» بواسطة هذا الاستتباط في اظهار الفيتوملوجية التفسية لدبي كينغ/ 
> كنت أعتبر أنني قد بلغت هدفي. لا أعتقد أنني أستطيع الإجابة على Hee‏ 
والانتقادات التي لاتحصى التي يثيرها هذا الكتاب الرائع. إذ لايقدم اي کینغ/ نفسه 
نا مع ترسانة من البراهين والتتائج الملموسة.. إنه لايزعم العصمة ويظل بلوغه صعباً. 
فهو ينتظر أن نكتشفه. مثل ظاهرة طبيعية, إنه لايعد أحد بالقوة ولكنه يعرض نقسه 
لأولئك الذين يرغيون أن يعرفوا أنفسهم بأنفسهم ویلوغ ASL‏ إن كانت الحكمة 
وبالدسبة للآخرين» إنه غامض LE‏ ولكن ما من أحد ملزما يإستشارة gl‏ كينغ/. 
ولايؤمن بحقيقته إلا LIST‏ الذين يرغيون ذلك ولكن با أنه قادر على قعل الخير 
لهؤلاى فلیفعله». 


اس ۲۷ یس _— 


الفصل الثالث 
gal Sl‏ / 


الملاءمة of‏ الطبيعة الجوهرية 
الذهب الصا لايخشى البوتقة 


۷۹ 


SIGH الفصل‎ 


الطبيعة والروح: 


آینما تطورت القلسفة نراها تنتقل تدريجياً من النظريات للطبيعية إلى المقولات 
الذهنية.وفي اليونان» أدخل الفيلسوفان «الفيزيائيان» /هيراقليطس/ و/انکساغوراس/ 
التصورات المثالية لل/لوغوس/ «الكلمة» ومنها الادراك» وال/نوس/ «القدرة على التفكير 
ومنها العقل» ولكن تبقى هذه العطورات» بالنسية له مرتبطة لرتباطاً وثيقاً بالظواهر 
الطبيعية. ولقد لزم انتظار أفلاطون ونظريته في التصورات الذهنية حتى نرى ظهور 
المفاهيم الروحانية الصرفة للكون. 

وفي الصين» يشكل ال/بي/ إحدى التصورات SW‏ أهمية لهذا الإنتقال بين الرؤية 
الطييعية والبناء الروحاني. ويترجم تارة (الطبيعة الموهرية) وتارة (بالإنصاف). وال/بي/ 
قريب من التصور الهندي لا /دهارما/“ الذي قورن /بالنعمة/ السيحية وكذلك | 
بالشانغ/ (أصالة). قال بوذا: ath‏ لها دهارما لأن الحجر هي تماما وأساساً حجره 
وبنفس ا معنى كان /کنفوشیوس/ یقول: ويجب أن يتفق سلوك الانسان مع الموقع 
الذي یشغله» ويدعو ذلك (تبرير الاسماء). وبالنسية له كل إنسان يجب أن یعیش وفقا 
لوظیفته في المجتمع ويقترح هذه القاعدة العامة «ليكن الملك ملكاء والرعية رعية» 
والأب if‏ والاين ابنأ». 

هذه اللايمة في العلاقات تشكل تحديداً الإبي/. بيد أن الترجمة ليست واضحة 
تام الوضوح ويمكن أن تعني قاعدة. يقول/كنفوشيوس/: «ليتصرف لللك كملك) 
و«لیعامل املك كملك». 

لقد درسنا في الفصل الأول كلمتي /طاو/ و/مينغ/ اللتين يمكن أن تکونا كلمتين أو 
فعلین. كان ISL‏ /لاو - تسو/ القول: طاو طاومينغ مينغ/ وهذا ماكان يمكن أن 
يعفيه من التشديد على القول: «طاو كو طاوه كان الطاو الحقيقي. ولکن ال/طاو طاو/ 
كان يحتوي أصلاً على طابع /شانغ/ (الأصالة). وبتعريفه الفعل الحقيقي باللافعل؛ 
(ه) دهارما: LIS‏ ستسكرجية تعني القانون يكل أوجهه.وتشكل أحد الفاهيم الأساسية للحضارة الهندية. 
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حكمة الصيف 


يكون/لاو - تسو/ قد احتار النفي con‏ الذي وحده يعبر عن الطابع «اختلف بصورة 
أساسية» للكلمة الحقيقية وللاسم القية 


إن /کنفوشیوس/ لايتحرك في عالم صوفي وإنما في عالم أخلاقي» لذا كانت 
كلمتان تكفيانه للتعبير عن الفكرة: یکی ساو كك cal polite‏ ويامكاننا ترجمة 
ذلك ب الاتجعل سوء سلوكك ياطخ سمعتك الحسنة». 


إن النحو الخاص للغة الصينية يسمح للصيني بالتعبير عن هذه العلاقة بصورة 
مقتضبة جداً. إذ يكفيه لذلك أن یضع الفعل بعد الاسم. يوجد مثل صيني يقابل 
حكمة /کتفوشیوس/ «عامل المسن كمسن والشاب AALS‏ 

ونظراً OY‏ الصيني يستطيع عملياً استعمال جميع الأسماء على شكل آفعال» فلديه 
إمكانية التعبير» على كل حال» عن الطبيعة الجوهرية والملاءمة الطبيعية. . ونحن نستطيع 
القول» عند اللزوم» إن زد یبرد والتلج Kom‏ بل وحتى tsi‏ نستطيع استخدام صيغة 
الأمر os eh‏ إبرد» أو «ائلج إثلج» إلا أننا لانستطيع القول «إنسان» إنسان» دون 
ادخال وصلة ويا إنسان كن إنسانأ إذ أن اللغة الصينية تستغني عن هذه الوصلت 
ونفهم الاسم الثاني بمعنى الفعل. وفي الصينية «إنسان» إنسان» تعني هیا إنسانء افعل 
كل ماهو إنساني» ولكن (إنسان) KE‏ أن يكون أيضاً مفعول به بمعنى «عامل الإنسان 
LS‏ كان کنفوشیوس يطلق على هذه العلاقة التبادلية با كيو/ ويرى فيها مفتاح 
الحياة الأخلاقية: وان ال/بي/ (اللاعمة أو الطبيعة الوهرب يةه وال/بي/ (التهذيب أو 
أوآداب المعاشرة» والخياو «بر الوالدين» تشكل ثلاث تطبیقات ملموسة لل|كيو/. 


اللغة والثقافة: 


نری هنا الأهمية التي تأخذها الصيغ اللغوية في بناء القيم الثقافية. فاللغة هي التعبير 
عن نوع الحياة ولكنها تؤثر عليها بالمقابل» لقد أشار /غاردينيه/» على سبيل الثال» إلى 
تأثير اللغة الصرية القديمة بأشكالها وكتابتها النمنمة للغاية على حضارة بلاد النيل. لقد 
وصف |ماکس مولییر | اللغة ب (فلسقة مستحجرة). أما (برامبوليني/ فقد حاول» ربما 
بطريقة تيسيطية» جعل العلاقات بين اللغت والبلدء والثقافة علاقات ملموسة: 
«الكلمات من مقطع واحد في الاشعار الاسلندية وعرة وعورة الشواطیء الصخرية. 
والسنسكريتية تبدو لي لغة Oly - Rhos‏ كان علي أن أصف الإغريقية الكلاسيكيةء 
لقلت إن المرء يشعر فيها بوجود البحر والمدينة. ٠‏ في حین أن الجر والمعايد تهيمن على 
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الفصل ARS‏ 
اللائينية» والإسبانية هي توهج الشمس وكذلك البرتغالية ولكن يغشيها غروب الشمس 
الرطب. أما اللغات السلافية ششيعني هزیز الريح في الغابة. وفي العبرية اسم 
النحيب» وفي العربية زمجرة متوعدة ولكنها تنفرد وتنبسط أساريرها بابتسامات 
سمحة. أما اللغة الاندونسية فتموج ولكن على شكل موجات تارة قصيرة وتارة 
عريضة. uf‏ اللغة الصينيةء فتبقی بالنسبة لغت Apa‏ مرگ ..). 

لقد حاول /روزانزويخ/ أن يرهن أن أهمية الفعل بالعبرية (جميع أسماء الوصوف 
مشتقة من الفعل) قد طور البعد التاريخي للفكر اليهودي. وبالمقابل؛ الفعل في اللغة 
الصينية لايصرف أبداً وهو دائماً اسم موصوف. لذا فاللغة الصينية تميل إلى السكونية 
وستعود إلى ذلك فيما بعد. 

لقد أشار /دوفانداك/ إلى أن/ تبرير الأسماء/ لكنفوشيوس ينطوي على حضارة 
سكونية. وكتب بهذا الصدد «قي اجتمع السكونيء ES‏ الطبيعة بحد ذاتها قيمة هذه 
البادیء بصورة نهائية. وطالا Jb‏ الناس يكيفون سلوكهم الخارجي مع هذه للبادیی 
يكون الوضع مايجب أن يكون عليه. عندئذ كل سم يطابق حقيقته ويتوطد نظام 
العلاقات بين الرئیس والرژوس وتكون الحكومة متوازنة. 


الفكر الدوري: 

تعبر حقيقة بسيطة للغاية ظاهرياً عن سكونية الحضارات الشرقية. إننا نريد التحدث 
عن الطابع الدوري للفكر الذي ييز فلسفتها بالنسبة للمنطقية الاغريقية والدينامية 
السيحية وكلتاهما حطیتان. هاهي» على سبيل المثال» قصة /إبيان کنخ باحث صيني 
من القرن السادس عشر. 

سم القط: 

كان صاحب مقام رفيع في البلاد یدعی /كي/ تلك قطاً رائعاً وکان فخوراً به 
أشد الفخر فسماه النمر. وذات يوم» تحدث أصلقاؤه» كان قد دعاهم لترله» عن هنا 
القط cle‏ آحدهم: ۲ 

- النمر قوي هذا شيء مؤكدء ولكن التنين أقوى منه فلماذا لم تسم قطك تنينا؟ 

تدخل صديق أخر: 

- أقر بأن التنين هو أقوى من النمرء ولكن عليه يرتفع في الأجواء لبلوغ الغيوم. يبدو 
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حكمة الصيف 
لي إذن» من الواضح أن الغيوم أقوى من التنين اذا لاتسمي قطك غيمة؟ 

تناول الكلام صديق ثالث: 

- الغیوم قادرة على تغطية السماء ولكنها تستسلم للريح القادر على تشتيتها بلحظة 

- ولکن ماذا يستطيع أن يفعل الريح ضد جدار من الأحجار؟ 

إت کان دا على ار الريح» فالقئران ا بالجدار. 

_ كات "۳ عجوز من قرية ار 2 يصغي بصمت لهذه احادئة. سألهم 
بسخرية: 

- ولکن من يأكل الفار؟ 

إن أخلاق التاریخ تقرض نفسها بتفسها:یجب تسمية الانسان بالانسان والقط 
بالقط. إن الشکل الدوري ببرهن على هشاشة ونسيية کل قدرة. 

إن رمز كسار الأحجار الياباني الذي عرفته أوروبا عبر الرواگي الهولندي /مولناتولي/ 
من خلال روايته اماکس هافلار/ تصب في نفس العنی. وإتنا ننقلها هنا حتى نتيح 
للقاریء القارنة. 

كان رجل يستخرج حجارة من صخرة. كان عمله GLE‏ مرهقاً وجهده مضنياً 
وراتبه ضعيلاً فصاح: لو كنت ثرياً لاستطعت الاستراحة على سرير من OH‏ تحت 

ثر من الحرير! 

ظهر ملاك من السماءء وقال له:ليكن كما ترغب. 

أصبح ثري استطاع التمدد على سرير من الخيزران تحت ستائر حريرية حمراء. 

مر أمامه ملك اليلاد برافقه موکب من الفرسان يتقدم عربته» وكذلك فرسان 
يتيعول عربته. وكانوا يحمون رأسه تحت مظلة كبيرة مذهية. 

وعندما رأي الثري الملك» ری OY SL‏ رأسه لاتحميه مظلة كبيرة ذهبية ولم يكن 

سعيداً/ تحسر قائلاً: 
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SMG القصل‎ 

anh‏ أن أكون ملكا!). 

ظهر ملاك من السماء وقال له: ليكن كما ترغب. 

وأصبح ملكأء موكب من الفرسان أمام ap‏ وفرسان آخرون يمتطون الجياد خلفها. 
وكانوا یحمون رأس لملك تحت مظلة مذهبة. وكانت الشمس تقذف إشعاعاتها 
احرقة تحرق الأرض بحيث أصبح العشب يايساً تماماً. اشتكى اللك من أن الشمس 
تحرق وجهه. تحسر صائحاً: رید أن أكون شمساً! 

ظهر ملاك من السماء وقال له: ليكن كما ترغب. 

أصبح شمساً. كانت تقذف إشعاعاتها نحو الأعلى والأسفل وإلى اليمين واليسار 
في كافة الاتجاهات. 
وحرقت کل العشب التابت على الأرض ووجوه اللوك الذين يحكمون على 
الأرض. 

وتوضعت سحابة بين الأرض والشمس. وکانت الإشعاعات تصطدم بها عياً. 

غضبت الشمس من رؤية قدرتها تقاوم على هذا النحو واشتكت من أن السحاية 
كانت أكثر إقتداراً منها. 

وأرادت of‏ تكون سحابة التي كانت على هذا القدر من القوة. 

ظهر ملاك من السماء وقال: ليكن كما ترغبين! 

أصبحت سحاية وتوضعت بين الشمس والأرض واعترضت الإشعاعات بحيث 
إحضر العشب من جديد وأمطرت السحابة على الأرض بقطرات ضخمة جعلت 
الأنهر تفيض فهربت الاشية. وأتلفت الحقول بفعل السيول. اصطدمت بالصخرة التي 

غضبت السحابة OV‏ الصخرة لم تشأ الاستسلام. ولأن قوة أمواجها ظلت عدية 
الجدوى. لم تكن سعيدة. 

صرخعت: لقد منحت هذه الصخرة قوة أقوى من قوتي أريد أن أكون صخرة! 

ظهر ملاك من السماء وقال لها: ليكن كما ترغبین. 

أصبحت صخرة لاتستسلم لا أمام نار السماء ولا أمام هجمات الطر. 

فإذا برجل مسلح بمعول وميرد حاد ومطرقة ثقیلة؛ یصل. اقتلع YS‏ من الصخرة. 
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حكمة الصيف 
قالت الصخرة: ماهذا؟. هذا الرجل إذن أقوى مني. يقتلع الأحجار من صدري. لم 
تكن الصخرة سعيدة. 
وصرخت: tf‏ أضعف منه. رید أن أكون إنسانا! 
ظهر ملاك من السماء وقال لها: ليكن كما ترغبين! 
أصبحت نحات أحجار. كان یستخرج الأحجار من الصخرة» وكان عمله BLE‏ 
وجهده مضنياًء وراتبه See‏ وكان سعيدا. 
تلجأ اليهودية إلى طريقة ماثلة لتثبت القدرة على كل شيء للرب غير المرئي. وأثناء 
Le‏ الفصح ينشد اليهود أغنية الحمل المسكين الذي التهمه القط الذي عضه كلب 
وتستمر الأغنية على هذا النحو وهذه النهاية: 
وجاء القديس» بورك به» 
الذي تعل ملك الوت 
الذي كان قد قعل الثور 
الذي كان قد شرب الاء 
التي كانت قد أطفأت النار 
التي كانت قد حرقت العصا 
التي كانت قد ضريت الكلب 
الذي كان قد عض القط 
الذي كان قد آکل ا حمل 
الذي كان أبي قد اشتراه لي ب/زوزين/. 
أيها ا حمل أيها ا حمل! 
والمقاطع التالية من القرآن الكريم أكثر وضوحاً. فإيراهيم عليه السلام تجنب العيادة 
الوثنية للكواكب» ومن آية إلى آية نتوصل إلى العلي القدير /الله/: 
السورة السادسة: سورة الأنعام 
بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ الحمد لله الذي علق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين 
کفروا بربهم يعدلون YD‏ هو الذي خلقکم من طين ثم قضى جلاً وأجل مسمى عنده 
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ثم أنتم تمترون 659 وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجه ركم ويعلم 
ماتكسبون CLD‏ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين a‏ 
۰ وإذ قال إبراهيم لآبيه أزر آنتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك في ضلالٍ مبين 
و67 وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين CVU‏ 
فلما جن عليه الیل رأى كواكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الافلین «۷۷) 
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما Jil‏ قال قن لم يهدني ربي لأكونن من القوم 
الضالين 078 فلما رأى الشمس بازغةٌ قال هذا ربي أكبر فلما أقلت قال ياقوم إني 
Sy‏ مما تش رکون 0749 إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيقا وما 
أنا من الش رکین». 


الزمني والأبدي: 

ينيخي استتتاج ما سبق أن الحضارات الشرقية لاتفكر إلا في الصيغة الدورية. وإذا 
مادرستا بعتاية الرواية التي يروبها /تشوانغ - تسو/ عن الاجتماع بين |کتقوشیوس/ و 
/لاو - تسو/ نلاحظ أن المؤلف يضع الابدية خارج الزمن ونقرا: بداية ونهاية تتابدان 
بدون بداية ونهاية» ولكن «الإنحدار والنموء الإمتلاء والفراغی الظلمة والئوره 
وتناوب الشمس والقمر تحدث یومیا. 

كان /تشوانغ تسو/ يعلم أن الظواهر هي دورية ولكن الطاو أبدي ولايتبدل. وليس 
صحيحاً القول» كما يقال Ue‏ أن LU‏ والموت ينبثقات عن بعضهما البعض. من 
يولد يأتي من الطاو ومن يموت يعود للطاو ومن ينبعث ينبعث من الطاو.. إلخ. يسمي 
الهنود هذه العملية الدورية بكلمة /كالبا/. والظواهر بكلمة /سامسارا/. وبالنسبة 
ليهوذاء يجب على الانسان تحديداً الإفلات من هذه الحركة الدورية بحيث يظل في 

ليس في الحركة الدورية أي شيء مثالي أو مرغوب به والحكيم يقبلها بيساطة با 
أنها مفروضة عليه. 

إن الفرق الأساسي بين الفكر الشرقي Sally‏ الغربي یکمن في مفهوم العلاقة بين 
الزمني والأبدية وجميع الذاهب الشرقية /لاو - تسو/ وأياجنا فاكياء بوذاء 
بادمازامبهافا/ تضع الزمني خارج الأبدي» في حين أنه» في الغرب» يدرك الزمني في 
الأبدي. لقد نحم عن ذلك الكثير من الالتباسات. فعندما يتكلم مفكر غربي متأثرأ 


AY 


حكمة الصیف 


بالشرق عن العودة الأبدية للظواهرء فإنه لاينقل إلا ظاهرياً فکر مفكر شرقي مثل فکر | 
لاو - تسو/ الذي ينظر إلى الدورة المتواصلة للظواهر على أنها تنبثق من الابدية وتعود 
إليه. ولكن هذه الدورة يمكن أن تتتهي وهنا ينطوي على أنها ليست أبدية. ومذهب 
بوذا يرتكز على هذا المبدأً. واخلاصء «السعادة الأبدية»» هو الإفلات من سلسلة 
التقمصات. 

هل ينبغي القول أن جميع الشرقیین ليسوا بالضرورة من أنصار هذا المبدأ؟ وكذلك 
الحال» في الغرب» لایستلهم الجميع من الفکر التاريخي. وبری كيار المفكرين الشرقيين 
في دورة الظواهر على نها تجل للأبدي. وبهذا المعنى الأبدي هو البداية والنهاية لكل 
حركة دورية. 

وفي بكين» وبالقرب من بوابة /ها ‏ تا/ حيث تبدأ المدينة الترترية» يتتصب جناح 
الانسجام الأسمى. ویامکان المرء قراءة هذا النص القديم للغاية: «الأشياء لها بداية 
ونهاية. ومعرفة ماير Vol‏ ومايمر أخيراً هي إقتراب من الطاو». 

ولفهم الفكرة بصورة أقضل» نستطيع رسمها تخطيطيا معتبرين أن الطاو هو محور 
الحلزون الذي يرمز لتطور الظواهر. يقطع المنحني دوريا احور الذي يظل موجودا فيه 
ياستمرار. 

والحكيم بیذل قصارى جهده للإفلات من صلسلة الولادات والمبتات» ویسعی 
Lat‏ أن يكون» bbb‏ إنعكاساً للطاو دون أن يترك نفسه تتأثر بمشهد الولادات 
والميتات. من يحمل في ذاته الطاو هو غريب عن AL‏ والوت «النمر لايعرف أين 
يغرز مخالبه في نفسه وكذلك الثور لايعرف أين يغرز قرنيه». 


AA 





ل الفط الثالثه 
لقد عالج /لاو - تسو/كل هذا في /طاو تي كينغ/ ببساطته العتادة وأشرك فيه 
العدد / ال رمز سوء الطالع في الصين كما في الغرب. 
الدخول في الحياة يعني الإستسلام للموت. 
ثلائة عشر صديقا يصطحيوننا في ا حياة. 
ثلاثة عشر صديقاً يلحقوننا في الوت. 
BU‏ عشر عدواً يدفعوننا من LA‏ إلى الوت. 
لاذا؟ لتعلقهم جميعاً با حياة. 
من جرد عن ا حياة معصوم عن ا جروح 
بالتمر والثور الوحشي! 
معصوم عن ا جروح بالأسلحة؟ 
فالثور الوحشي لايجد أين يغرز قرنيه. 
والنم رلايجد آین يغرز مخاليه. 
والعدو لايجد أبن يطعن سيفه. 
لاذا؟ 
لأنه موجود حارج موت. 
لقد عبر بوذا عن ذلك بطريقة مائلة. ققد كان یش دون أن يبدي أي خوف» غابة 
مليئة بالثعايين والنمور. وكان برد على مريديه القلقين: «من بری رسولاً يمر آمام یته. 


وهو يعدو بسرعة كبيرة يستطيع القول: هذه الرسالة ليست لي. و AMIS‏ الولید» إنه 
يعرف أن مخالب التمر وأسنان الثعبان ليست مخصصة له. 


التسليم: 
لانبلغ طبعاً مثل هذا الفهم إلا إذا عرفنا بعمق معنى الألم. والإسطورة الدينية تروي 
أن بوذاه واجه في شبابه بقسوة منظر الالم والرض والموت. وتتوضح فكرة هذا 
المذهب الذي تولد من هذه المواجهة في رمز حبة الخردل الأسود: 
كان الطفل boo‏ وجامداً. 
وكان كريشنا غوتاما (iy)‏ يتأمله. 


۸۹ 


حكم ة الصيف 
ولكن ما من حركة تحرك اجسد الصغير. 
عندما كانت أمه تنادیه باسمه وتقبله. 
ضمت الطفل إلى صدرها 
وطلبت العون من صديق لآخر. 
كان ا جميع يشا ركونها ألها 
ولكن ما من أحد منهم کان يتلك عشباً 
قادرا على شفاء الطفل. 
وحده» راهب متسول 
وجه الأم إلى صاحب الرژیاء 
وقال بوذا: يكفي of‏ تجلبي لي 
حبة اخردل» مزروعة في متزل 
من لايبكي قربياً أو عبداً. 
شرعت الأم تبحث عن الدواء 
ولكن في کل مكان يوجد میت. 
وعدد الا eho‏ صغیر» 
وعدد الأموات كبير. 
عادت نحو غوتاما. 
«هل حصلت على حية ا خردل؟» 
ردت بيساطة وهذه بت ياسيدي» 
هي شيء ما غير موجود» ۱ 
عندئذ» علمها مذهبه عن إنتقالية الاشیاء 
cabs‏ واصبحت مریدته. 

لنقارن هذا الرمز مع رمز LAM‏ حيث توجد مسألة حية الخردل الأسودء والفوارق 
تظهر بوضوح. 
يقول السیح: يشيه ملكوت السموات حبة خدل أخذها إنسان وزرعها في حقله 


۹۰ 


ا و ل cr‏ الفط تالک 


وهي أصغر جميع البزور. ولكن متى نمت فهي أكبر البقول. وتصير شجرة حتى أن 
طيور السماء تأتي وتتأوى في أغصانها نيل متي الإصحاح الثالث عشره ؛ ولكن 
الفكرة مشروحة بصورة ة أوضح في إنجيل متى Lal‏ الإصحاح السابع عشر: 

فالحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل إنتقل 
من هنا إلى هناك فينتقل ولايكون شيء غير ممكن لدیکم». 

إن جذور الخردل تخرق الصخر وتظهر إذن كرمز كامل لصغر غير محدود الذي 
يفرض قانونه على كبر غير محدود ole‏ الذي برفع الجبال. فالسیح يۇ کد أن 
الإيمان يحقق المستحيل وهو نفسه قد أحيا ابنة رئيس. والتقطة الأساسية في الفكر 
السيحي هي أن الأبدي یتجلی في التاريخ. بينما لايدرك بوذا الأيدي إلا في منظور 
غير تاريخي. 


ما الفائدة التي يكن أن يجنيها الغربیون الذين تتمحور ثقافتهم على التاریخ من 
هذه الرؤية غير التاريخية؟ 

عندما يقارن المرء بين المفهومين» يلاحظ أنهما ليسا متنافيين فالتاريخية يخية والحكمة غير 
التاريخية هما متكاملتان» والشعور بالأبدية في التاريخ لايحول دون الشعور بالأبدية 
حارج التاریخ. ومن وجهة النظر الفلسفية الانسانية الغربية» فان مفاهیم /لاو - تسو 
وبوذا ليست غير صحيحة ولثما غير کاملت اي غير منجزة. وتدل أحداث العقود 
الأخيرة» أن التاريخية استطاعت الدخول بعتف في حضارة مشهورة ة بأنها غير تاريخية 
التي اضطلعت بها of‏ يكون قد تم ذلك باسم ماركس أو coud‏ فهذا لايغير من الأمر 
شيكا» وهذا لايمنع ol‏ لدى الغرب شيعاً ما يتعلمه من الحكماء الصينيين القدماء. من 
أولفك الذين كانوا يتأملون الأبدية في قطرة ماء إن كان الشرق يستطيع أن يتعلم أن 
الأبدية تتجلى في التاريخ» فإنه يستطيع أن يعلم الغرب أن الأبدية موجودة في متناول 
اليد: في الطييعة» وقرأنا في كتاب الملوك «الاصحاح 8 رواية هروب إيليا إلى جبل 
حوريب حيث تجلى الرب له: 

وأمام الرب» وإذ بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت ایال وکسرت 
الصخور أمام الرب ولم يكن الرب في الريح. وبعد الريح زلزلة 0 يكن الرب في 
الزلزلة. وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار. وبعد النار صوت منخفض خفيف. 


۹۱ 


حكمة الصيف 





فلما سمع إيليا لف وجهه بردائه وخرج ووقف في باب المغارة وإذا بصوت إليه يقول 
مالك هيا يا إيليا؟ 

هذا السمت الصوفي: الوجه ملقوف برداء لقد عاشه الاو - تسو/ وابوذا| بعمق 
أكبر من معظم الفکرین الغربیین. وإنه لمن الستحسن أخذ شهادتهم بعين الاعتبار 
وكذلك الدعوة إلى الطبيعة الجوهرية» التي لاتقل أهمية» التي أطلقها | كنفوشيوس/ 
ومریدوه الذين تطور عندهم حس تاريخي ماء كما يدل على ذلك هذه الكلمات ل/ 


Oly‏ تسو/: 
تمجدون الطبيعة وتتأملونها: 
LU‏ لاتروضونها وتنظمونها؟ 
تتبعون الطييعة وتتشدون مديحها: 
لاذا لاتتحكمون بمجراها وتستخدمونها؟ 
لذا أقول: إهمال جهد الإنسان وتأمل الطبيعة 
هو جهل teat‏ العالم. 

ال/بي/ في الأمثال: 


تحتفظ USL‏ الصينية الشعبية بعدد کبیر من الأمثال: 
الفلاح يطلب الطر» والسافر يطلب الطقس ا جميل والالهة تتردد. 
لايوجد في الإيرة» بصورة chile‏ سوى حرم واحد. 
لكل قشة عشب, قطرة ندی. 
ربع البرتقالة له نفس طعم اليرتقالة الكاملة. 
التقود تشتري كل شي إلا التقاء وراحة البال. 
بعض هذه الأمثال يعبر عن تقلیات الياة وتأكيد الموت. تطلق عبارة /الجمل 
الأسود/ على الموت في الكثير من مناطق آسیا. 
ا جمل الأسود يجث وأمام کل ياب. 
وبعض الأمثال تستند إلى /بي/. 
إذا أردت أن تصطاد السمكء عد إلى بيتك وإصنع شبكة. 


۹۲ 


GIBH الفصل‎ 





Ling‏ تذكير بالعلاقة الضرورية بين الهدف والوسائل. 
ونحن تقول «لايصاد الذباب با خل» وضمن نفس هذا السياق من 
MSN‏ يقول إلاو ‏ تسو/: 
ويجب حكم الملكة مثلما يقلى السمك الصغير». 
يجب تحريك السمك الصغير بلطف في المقلاة وألا تحول إلى نقيع وكذلك الحال 
يجب أن تسهر الدول على حماية حقوق المواطن. 
ومن جانبه. يقول كنفوشيوس: 
إن كنت تعرف الامر» 
اعمل كرجل يعرفه. 
إن كنت لاتعرف الأمرء 
اعترف يأنك لاتعرفه» 
تلك هي العرفة. 
Ling‏ ماي ذكرنا بقول سقراط: JSD‏ ما آعرفهء هو أنني لا أعرف 
شیگا» - 
wing‏ حكمة آحری ل/كنفوشيو س/: 
وکل شيء عتلاك جماله ولكن لايستطيع ا جميع رؤيته». 
تعاریف کنفوشیوس: 
لقد اختصر کنفوشیوس مفهوم ال/بي/ في ثلاث جمل التي ترد بين الحكم الصينية 


الأكثر شهرة. ولقد أدخلها حقیده اتسو - سوا في کتاب/تشونغ las‏ أو مذهب 
البيعة الدائمة Lily‏ تتقلها هنا: 


أ - ترتيب من السماء یسمی الطبيعة. 
ب - اتباع الطبيعة يسمى البساطة. 
ت - تهذيب البساطة يسمى الثقافة. 
هذه الجمل الثلاث تعطي مفتاح كل الفلسفة الصينية. 
كانت مدرسة الاو - تسو/ تبحث عن الإتحاد الصوفي مع الطبيعة (الفعل 


توت مس چا تج ۲ یی eS‏ یتایت دا 


حكمة الصيف 





باللافعل). أما الاتجاهات الأخرى فتحاول عبر الثقافة (الفن» الأخلاق» الدين» العلوم» 
السياسة) إعادة تكوين وإعادة خلق هذا الاتحاد لذا غالباً ما يترجم الطاوب -/الصوفي/ 
ally‏ یاو/ بالدین» العبادق الا خحلاق. (لاو تسو) هو معلم الطای وكتفوشيوس هو 
معلم ال/قي ياو/ وكلاهما بذلا قصارى جهودهما للعيش مثلما عاش حكماء الصين 
القدماء في ال/بي/. 


1 


الفصل الرابم 


الفصل الرابع 
خياو 


الوالدين 
بر 
isle sett‏ تذڪر النیع 
عندما 1 


القصل الرایم 


إن اليزة الكبرى لكنفوشيوس تكمن في كونه نقل ال/بي/ من الصعيد الفلسفي إلى 
صعيد الحياة اليومية ليجعل مته قيمة عملية ومن هنا جاء het‏ الذي يؤخذ عليه 
أحياناء بأنه قد اقترب من الابتذال. 

إن التقاليدء القابلة للنقاش والعترض عليهاء تجعله يعيش بين ۰۰۲ - ۷۹ قبل 
الميلاد. وربا يكون قد مات قبل عشرة أعوام من مولد سقراط وقبل وفاته» ربا قال 
otis‏ ومريده ]تسو - سو]: 

«الجبل الکبیر ینهار» والعارضة الرئيسية 5 تتحطم» والحكيم يذبل) إلا أنه كان پامکانه 
أن یکون Lal,‏ عن حياته. ad‏ انجز عملاً مفيداً للغاية ذلك بتبدیده العقلية السحرية 
التي كانت تفرق بها الثقافة الصينية لصالح عقلانية «١حديثة).‏ وغني عن القول أن مثل 
هذا التطور یتطلب عدة قرون حتی ينجز LAE‏ ولاشك لقد عرف کنقوشیوس خلال 
حیاته» الکتیر من حالات زوال الوهم. ی کدون آنه مات مقتماً عمام الاقتناع alta‏ 
التام» ولکن تلك كانت حالة معظم العلمین الروحانيين الکبار /لاو - تسو/ اضطر إلى 
مغادرة بلده: بوذا صرخ والنظام المؤسس old‏ عام یدرم الا خمسمائة عام» سقراط 
مرب السم. السیح مات علی الصلیب» موسی لم ير ial‏ أرض الیعاد» أقلاطون تأوه: 
الم أستطع Lal‏ التعبير عن الجوهرة. توماس الأيقوني أعلن: «لقد ریت أشياء تجعل من 

لقد وقرتهم ع الأجيال اللاحقة. وكذلك ال حال بالنسبة للمعلم /قونغ/ الذي 
نسمیه /کنفوشیوس/ و کما کتب عنه بوریل: cab‏ روحف التي ظلت ail:‏ تهتر 
فوق الصين LAS‏ ولايمكن فهم روح الصين إن كانت لاتحتوي على روح کنفوشیوس». 

قال كنفوشيوس ae oe‏ أقو - تسو/: وإن ees ae‏ تربط بين 


۹۷ 


حكمة الصیت 


وما من شيء في اياة اليومية الصيتية, » لم يتأثر بطريقة أو آحری بالكتفوشيوصية. 
وما من عمل هام وما من سلوك عائلي» حب وصداقة» وما من عمل أدبي أو فلسفي» 
» وما من مراسم» وما من مظهر من مظاهر آداب المعاشرة» وما من عمل اجتماعي قد 
نجا من تأثیر كنفوشيوس. 

تقد ee ۱۹۰-۹ es Snes‏ 
ا ولقد حقظت لنا بصيرة وحكمة فیلسوفنا العظیم کتفوشیوس ol SS‏ وخيرته 
الثمينة» وبدونه» لكان الشرق الأقصى/ الصین - کوریا - سنام» وحتى اليابان القوية 
للغاية اليوم» قد غرق في أعماق البريرية». 

وقبل قرون عديدة من الیلاد» کان کتفوشیوس ينطق بهذه الأقوال الذهبية. 

جميع الناس» بين البحار الأربعة» أنحوة 
لاتقعل للغير مالا تحب أن يفعله الغیر لك. 

كانت هاتان الحكمتان كافيتين لتيرير الكتابة المنقوشة على مدخل معبد کنقوشیوس 
في بكين: «قدوة للمعلمين لعشرة آلاف AOS‏ 

والإمبراطور الستنیر العظيم /کانغ هي| هو الذي حط بريشته هذه الجملة على 
مدخل العید. 
الرائع لدب ae‏ مک 
كانت دولة الإلو/ مركز الحضارة الصيتية في ذلك الزمن. وكانت ie‏ 
أضعف الدول التي كانت تشکل الصین ولکنها كانت تتفوق على اجمیع في 
الفن والأدب والفلسقة وعلم الأخحلاق. أبن موظف كبير - شيع ما مثل رئيس 
بلدية مدينة نة كبيرة غربية 1 ae a‏ بس‌ی ia‏ عائلة oe an‏ 
al es‏ 

لقد تألم تألاً عميقاً للفوضى ولإنحطاط DEW‏ في الصين أيام زمانه. لقد كافح 
طوال حياته للإصلاح عن طريق الاقتاع والقدوة. وعندما بلغ الثانية والخمسين من 
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عمره dary‏ محن كثيرة وخییات أمل de‏ أصبح كبير أمناء مدیتة /تشون - As‏ 

وتقول الإسطورة إن إدارته وعدالته كانتا تنمان عن نزاهة كبيرة بحيث أن أمراء 
الجوار اتخذوه قدوة. وفي الثالثة والخمسين من عمره أصیح وزيراً للخارجية وفيما بعد 
وزيراً للعدل. وفي السادسة والخمسين أصبح رئيس حكومة. لقد امتد نفوذه وتبين أن 
اصلاحاته كانت مثمرة.. 

لقد قلقت الدول امجاورق حشي ملك دولة /إتسي/ المجاورة أن تتفوق دولة الو/ 
في ظل إدارة / کتفوشیوس/ على جمیع الدول اجاورة. وكشرقي خدوم» آرسل 
املك للدرق /تينخ/ ثمانين موسيقية وراقصة ومئة وعشرين حصانا غالية cel‏ 
وخلال الأيام الثلائة الاولی رفض الدوق استقبالهن وأهمل الشؤون العامة.. وأخيرا 
انهزمت الحكمة والجمال» ولم تعد عیون وآذان الدوق والبلاط متجهة إلا 
للموسيقيات. لقد زعزع هذا المثل الشعب الذي تعلم من العلم /قونغ/ أن يتبع 
دروب التقشف والقضيلة. 

لم يعد أمام / کنقوشیوس/ سوى التخلي عن مهامه ومغادرة البلاد حيث الحواس 
الغريزية انتصرت على الحكمة. 


رباع وخرف: 

مثل ادانته|» قضى كنفوشيوس بقية حياته يتوه من بلد إلى آخر عبر أرجاء الصين 
عارضا خدماته كمصلح. احیان كان يُستقبل لبعض الوقت ثم يطرد إن لم تُزج في 
السجن. وفي كل مكان كان یر ca‏ كان كتفوشيوس يعلم مذهبه ويجمع المريدين. 
ولقد بلغ عددهم ثلاثة آلاف مريد. وبعد أربعة عشر lle‏ من المنفى. استدعى الإلو/ 
ولكن لم يعرض عليه أية وظيفة عامة. عندثذ نظم مدرسة ليعلم فيها مذهيه للعديد من 
المتعلمين الذين جذبتهم شهرته. كان عمره ستة وستين عاما. 

لانعرف بالضبط ماهي co‏ من بين الكتب التي تنسبها التقاليد إليهء التي كتبها 
بنقسه. لقد جمع كتب ال/کینغ/ الخمسة التي سندرسها عن كثب في الفصل التالي. 
وربما يكون الكتاب الخامس /حوليات رباع وخرف دولة إلو/ من تأليفه ويروي فيه 
تاريخ الصين من عام ۷۲۲ إلى عام ١‏ قبل الميلاد. ولكتابة هذا المؤلف» أرسل 
كنفوشيوس أربعة عشر من مريده عبر الصين بمهمة جمع ودراسة الكتب المقدسة لمة 
وعشرين شعباً. 
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حكمة الصیت 


يقول /تشين هوان تشانغ/: ofp‏ الأقوال التاريخية لهذا WJ ASH‏ 
رموزاً تهدف إلى توضيح مبادىء کنفوشیوس». أما كتفوشيوس نقسه. فكان 
يؤكد: كان يامكاني عرض EIST‏ بشكل نظري بحت. ولكن بدا لي أنه من 
ail‏ تقدهها عبر الأفعال الانسانية فأصبحت بذلك ST‏ حقيقة وأ ۳ 
وضوعاً وجلاء). ينتقد كنفوشيوس في هذا الکتاب الأياطرة ويحط من کیریاء 
الملوك ویهاجم کبار الوظفین» ویصف المملكة الثالية التي تحكمها العدالة» یقول 
کتفوشیوس إن کتاب حولیات الریاع والخرف سيعرف بي» وحولیات CLM‏ 


والخرف سيجعلني آدان. 


المساواة الكبرى: 

إن كتاب حوليات الرباع والخرف مثير للاهتمام أيضاً لكونه يكشف الرؤية 
الستقبلية لكنفوشيوس. فإننا نتعلم من على سبيل المثال» أن كنفوشيوس لايعتبر مراسم 
وطقوس الإلي/ إلا كأمور ذات أهمية مؤقنة» ويز ثلاث مراحل في التطور الإنساني. 

في المرحلة الأولى» مرحلة الفوضی» تكون الحضارة قد حرجت بالكاد من 

oa‏ ييز المرء فيها Tjek‏ جذرياً بين بلده والبلاد الأجنبية Ling‏ لابد أن يولد كره 
الأجنبي وتصبح الدول الكيرى مرهوية الجانب وتحتقر الدول الصغرى. 

Uf‏ في المرحلة الثانية» مرحلة السلام التدريجيء لايعود الناس عیزون تمبيزاً جذرياً 
a‏ المتحيضرة والشعوب اليريرية. وتتوسع حدود الحضارة وتنمو الصداقة بين 
كافة الام وتتمتع الدول الصغرى بحقوق متساوية وترسل المثلين عنها لدى الدول 
الكبرى. 

ولكن في المرحلة call‏ مرحلة السلام العليا وتسمى مرحلة العدالة الکبری» لايعود 
ثمة وجود للتمييزات» إذ يكون البرابرة قد تحضروا وحصلوا على حقوق مساوية 
لحقوق الشعوب الأخرى. 

ومع أن العالم يتكون من ef‏ متقارية وأم قرییقمن بعضها البعض وأم صغيرة 
وكبيرة» فإنه يشكل وحدة وتبلغ البشرية تطورها النهائي. وإليكم كيف يتصور 
كنفوشيوس المرحلة الثالفة تلك: 

عندما يسود میداً العدالة الکیری» لاتعود الأرض تشكل إلا جمهورية واحدة فقطء 
يُستدعى الناس أصحاب الوهية والفضيلة والعرفة الذين يعملون من أجل السلام 


Yee 


القمل الرليم 


الكوني وذلك بالتشاور فيما بينهم وبالتعاون مع بعضهم البعض. ويكف الناس عن 
ri ۹ ide‏ أقربائهم. والأبناء في أبتائهم. يتم إعداد نظام عملي يؤمن الرفاهية 
egos‏ والعمل -جميع البالغين والتعلیم الناسب للأطفال ويتم تليية 

AM ona‏ والأيمات (أرامل) 0 والمسنين الذين ليس لهم أبناء وكذلك 
حاجات المرضى والعجزة. . تؤمن حقوق الفرد وتحترم كرامة الامرأة. . ينتج الناس الغلال 
والثروات ولكن لیس فقط للذاتهم ومنافعهم» ولأنهم يحتقرون العطالةء يعملون لير 
الجميع. 

حالیاء هذا المبدأ الكبير لم يطبق بعد في العالم فالعائلات ترث والإنسان لايرى في 
آقربائه إلا أقرباءه وحدهم» ويعامل أطغاله كما لو كانوا aul‏ له وحده. ویعتبر عمل 
كل فرد ورفاهية كل فرد شؤوناً شخصية. 

وحتی الرجال العظمای مازالوا یتصورون حتی الیوم آنه من العدل أن يورثوا 
متلكاتهم لعائلاتهم۔ يريدون Ge‏ مغلقة die‏ محمية ومعزولة بالأسوار والخنادق 
الأبرا 
و برج" 


تعتير الطقوس والعدالة مثل الخيوط التي تربط بصورة صحيحة اللك بالرعيةت 
وا بالاين والأخ الأكبر بالأخ الأصغر والزوج بالزوجة. وإنطلاقاً من ذلك» ينظمون 
استهلاك الثروات ویوزعون الاراضي والبيوت "وینتقون الحاريين والقادة ولایسعون 
بذلك إلا لمصالحهم الشخصية. ولذلك تتغلب النشاطات الأنانية و تتشب اروب 
مسییه ة الدمار و الخراب. 


عقب ابورل/ على هذا التص قائلا: یعرف جميع الصینیون الأهمية التي يوليها 
کتفوشیوس للعلاقات الاجتماعية القائمة (يين الملك والرعية» بين الأب 9 الأبتاعء بين 
الرجل والامرآف بين الأخ الا کبر والأخ cael‏ بين الصدیق والصدیق). إن هذه 
العلاقات تدخحل في صلب علم اجتماعه. وعلم آحلاقه. ولکن لایتجاهل طابعها 
المؤقت. وكان يراها ضرورية ة للتطور الإنساني في هذه المرحلة الثانية التي كان یعیش 
فيها ولانزال نعيش فيها. ولكن في الرحلة الثالثة» يصبح العالم أجمع كياناً اجتماعياً 
واحداً يشكل فيه الفرد وحدة مستقلة ذاتياً وتبلغ القيم سواء كانت اجتماعية أم 
فردية ة آعلی مراحل ازدهارها. ley‏ أنه لایعود هناك وجود للدول القوميةء }3 لایعود 
هناك لا حروب ولا الترامات دفاعية» ولایعود هناك حاجة للاستراتیجیین واارین. 
والشعب ينتخب الناس أصحاب الفضيلة والموهبة والكفاعق oy‏ الشعب أصبح 
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cipal حكمة‎ 


سيدا والعلاقة بين السید والرعية لاتعود قائمة ولایعود الزوج والزوجة مرتبطين 
بالزواج. كما لايعود هناك أي مبرر لوجود علاقات بین الأب eM, cop Vy‏ الأكير 
والأخ الأصغر. 
«والنموذج الوحيد الذي ييقى هو الصداقت إذ لايعود هناك وجود للعائلت إذن» لا 

وجود للمیراث وللملكية اثاصت والنشاطات الأنانية» ولايعود هناك وجود للطبقات 
الاجتماعية. والطريقة الوحيدة للقسمة بين الناس التي تبقی idle‏ هي الطريقة القائمة 
على السن؛ ولكن الشاب والمسن يكون لديهما مايلبي حاجاتهم وعندما يسود مبداً 
العدالة الكبرى: جميع الناس متساوون. والقوارق المتعلقة بالثوابت الكيرى SHEN‏ 
(حب» عدالت طقوس معرفة» نزاهة) تصبح غير ذي موضوعء فكل إنسان يحب 
الآخرين بدافع الضرورة العفویت كما أن الطقوس الإصطناعية والعدالة لاتعود 


ضرورية». 

الرجل المنفوق: 

ولكن مؤلفات أتباع كنفوشيوس أكثر أهمية بالنسية للحضارة الصينية من حوليات 
الرباع والخزف. 


يحد في هذه الکتب تصریحات العلم مقدمة على شكل حوارات» وتقدم هذه 
الأحاديث عادة «الختارات» کقطع مختارة وهنا Wiad‏ التشابه بين كنفوشيوس وسقراط 
مدهش: إذ tol‏ لانعرف فكر سقراط إلا عبر حوارات أفلاطون» وزيتوفون. 

وفي كاب آحادیث» يعرض كنفوشيوس امثل الأعلى للرجل المتفوق (الأمير). 
علماً أنه لم يعط أبداً هذا اللقب لنفسهء لكي يبلغ الانسان حالة التفوق يجب عليه 
مراعاة (الخياو) بر الوالدين. 


احترام الأصول: 

حتى في القلسقة» يعتبر احترام الأصول فضيلة سامية لأنه يساعد على فهم أكبر 
للطاو. 

نلاحظ أن أرسطو يعرف الفلسفة على أنها تأمل للأسباب الأولى» ويشير / کارل 
بار/ إلى أن الوصية: «ستكرم أباك وأمك» تصب في احترام أبوية الرب». 

ويجب رؤية العيادة البالغة التعقيد التي كان يارسها القدماء الصينيون ضمن 
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منظور احترام الأصول. والمرسوم المقدس للاميراطور | كانغ VV) he‏ - 
(\VYo‏ یصف العائلة: «نهر له سواعد ورواقده كثيرة ولكن حيث يجري نفس 
الماء مهما كان التبع (ue‏ والثل الساثر الشعبي یذ کر المرء: «عندما تشرب coll‏ 
تذ کر النبع». 


الشیخوخة: 

إن احترام القدماء كان دائماً موجوداً في الصین» واليوم أيضاء يعتير ذلك مر 
بديهياً. فالسن ينح عزة النفس والسلطة. فالرجل المسن يُسكت الشاب قائلاً: 
«اسكت» لقد اجتزت جسوراً أكثر مما عبرت أنت من الشوارع). 

وإليكم بأية تعاییر يسخر cdf‏ يوتانغ/ بالهوس الأمريكي بالظهور دائماً بمظهر 
الشاب. 

إنه لتعسف لقوي حقيقي أن يصرح الرجل السن» في أمريكاء الذي يشعر بالحيوية 
والعافية أنه «شاب» »أو أن يُجامل على «شیابه» في حين أن في الواقع وييساطة» بصحة 
جيدة أن يبلغ المرء الشيخوخة بصحة جيدة oly‏ یکون (مست وسلیماه هذه هي 
السعادة القصوى. ولكن وصف هذه الحالة ب «سليمة وشبابية» يعني التقلیل من هذه 
السعادة ونسب عدم الكمال )ا كان كاملة. لايوجد في العالم شيء أجمل من رجل 
بصحة جيدة وذكي وذي وجنتين ورديتين وشعر أشيب يتكلم برزانة عن الحياة كخبير. 
إن الصينيين یعرفون ذلك جيدا ولقد قدموا دائماً كصورة للسعادة الكبيرة الدنيوية 
الرجل «بوجنتين ورديتين ويشعر Mtl‏ 

أتصور أن الكثير من الأمريكيين قد استطاعوا مشاهدة عروض صينية عن له 
الشیخو خحة: حيين عال» وجه وردي» ية بیضای ميتسم! هذه الصورة المفعمة 
با ياة تنم عن عن الرضى» إنه محاط بالاحترام» وائق من نقسه a‏ ما من أحد 
يشك بحکمته. إنه عطوف لأنه رأى الکثیر من العاناة الانسانية. وعندما نهنيء 
رجلا علي حیویته» نقول له: بقدر ماتشیخون» pe‏ ماتصبحون أقوى» ولريما 

لقبنا رجلا مثل دافيد لويد جورج «بزنجبيل عتیق» a‏ بصیرته تزداد مع مرور 

السنين. 

برأي أن أمريكا ينقصها الشيوخ الکبار بلحية بيضاءء أظن أنه يجب أن يوجد 
منهم» ولكتهي دوعا شك» قد Ny pals‏ حتی يتواروا عن أنظاري. لم ألتق» إلا مرة 
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واحدة» في نيوجرسي رجلا له لحية مهيبة» ربما كان ذلك بسبب خخطأ في شفرة 
الآمان! ومهما يكن فالأمر محزن وغبي بقدر ماهو محزن وغبي جث حراج التلال 
الصيتية» من جانب الفلاحين المعتوهين» الذي يحرم الصين الشمالية من غاياتها 
الجميلة ویجعل التلال قرعاء وقبيحة مثل ذقون شیوخ آمریکا. لقد اختقی شیوخ 
أمريكا الكبار انخترمون. ولم يعد Ska‏ العم سام ذا عغشنون (لية صغیرة) آییض: 
والعم سام هو أيضاً قد مرر شفرة الأمان عليه حتى تكون له هيقة الشاب الغرور ذي 
الذقن البارزة والتظرة الفولاذية حلف نظارات البوم. إنه بديل مؤسف للصورة المهيبة 
الجليلة لا یام زمان. 


قابلة التقلي: 

ينظم ال/خياو/ جميع العلاقات الإنسانية المبتية على اداي/. والطبيعة الجوهرية, 
لقد وصف الفیلسوف ال وکیا/ الذي عاش حوالي ۱۳۰۰۰ قيل الیلاد» في كتاب / 
سيتي و حكومة الدولة المنظمة. وتبرز ail‏ للسلوك رد فعله على الحروب سلالة ysl‏ 
أو/ المدمرة. 

يحتوي الکتاب على gil‏ عشر فصلا يعالج = eal‏ الأساسي للنظام العالمي. 
والققرة التي نتقلها أدناه تدل على آن ال/خیاو/ ینبثق ينيثق من السحر القديم وفلسقة 
الطبيعة. وسنری أن ميدأ /قايلية التلقي / يشيه ‘hal‏ 

من يريد أن يعرف السماء يرقع عينية ويتأمل الکوا کب. من بر ید معرقة 2 الأرض 
یخقض عينيه ويتأمل حطوط قوة الارض. كل من يتحرك زحفاً مثل الديدان» كل من 
یعیش في الاء والحقول» وكل من ينيت الجذور والأوراقء كل ذلك يممتلك التوازن 
الداخلي والراحة اخاصة بطبیعته oY‏ السماء والار it, vw‏ ان في بعضهما الیعض 
بالتبادل وقواها تدعم بعضها البعض وهما أيضاً کاملتان. 


لذلك كان القديسون قدياً يرفعون آنظارهم نحو الکوا کب ویخقضون آنظارهم 
لدراسة خطوط قوة الأرض. حیعذ فقط بدأ الشعب يفهم» فهم أنه يوجد محبة بين 
الأب oly‏ وأن الواجب يربط الملك بالرعية وأنه يجب أن تكون العلاقة بين الرجل 
والامرأة علاقات منسجمة واته يجب أن يكون هناك مراتب بين الشياب والشيوخ. 
ووفقاً لبداً الأقدمية تتكون طبقة الموظفين. 


بصورة عامة» يعيش التاس بترف وبتباه ويولون أهمية لما لیس له أهمية ويحرصون 
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على ماهو بعيد عنهم ولايحرصون على ماهو بمتناول الید. يقدرون الثروات ويطمحون 
لإمتلاكهم. 

أما القديس» بالعکس» فلا يفكر إلا بحب الناس ويعتمد على الواجب» يز الشيوخ 

حتى الأمور الصغيرة للغاية ويسأل السماء والأرض» من لايستسلم أمام الخطر ولايتمرد 

عندما يمتلك الحريق» تقوده الطيبة والفضيلة. 

الطيية لاتخفي نفسها» ولکن لاتظهر علناً. يتمسك القدیس بالقانون الأول للعالم» 
وقي الحياة اليوميةء یارس الفضيلة وفي أوقات oF Lal‏ یارس محية البشرية. إن كان له 
سلطة فيمارسها la,‏ للعدالة. 

وفي تسویه 4 القضاياء من الأنسب» في بادىء ol‏ وضع العنتصر الأكثر بساطة 
وذلك لكي ينمو ويعمل» فيما بعد» العنصر الأكثر أهمية» مثلما نفعل عنلما نرسم 
دائرة بالقرجار. 

عندما یحکم القدیسون بصفة ملهمین مثل رأس الفرجار الجاف» الحكماء ینجزون 
الأمور العظيمة «مثل رأس الفرجار الذي برسم الداثرقه: 

اي يموت مثلما يجب أن تنهار ne‏ يه 
العامل عمله بواسطة مستوی الاء uke‏ إن كانت الفضيلة كييرة» a‏ تذهب 
بعيداً. إن كان العنف dS‏ تکثر الکبرياء. 

AS gf‏ الذین تقع على عاتقهم مهمة السهر على الإمبراطوريةء يجب أن يظهروا 
حازمين طیبین ومتفهمين. Els gly‏ الذين يساعدون الملوك يجب أن لايخضعوا رغبة 
ALLall‏ يجب على اللك أن يحكم بالطيية. وكذلك يجب على الوزير أن يخضع 
بصورة ة معقولة» وفي القرى يتم الحكم بالطيبة البسيطة للغاية ویجب أن يكون المسؤول 
متفهماً عندما يقلم تقريره إلى البلاط. 

ومثلما تزين عفة ة الامرأة أعمالهاء كذلك الذكاء المتلقي للموظف یثبت قيمتها.. 

الإيانغ/ (العنصر الذكري) بيث الحياة بفعل طیته ول/ين/ (العنصر الأنثوي) 
يؤدي Ce‏ الطاعة ال قابلية ca‏ 

الطيبة هي القانون الأول ۳ وقابلية a‏ هي موضع تأمل القدیسین. أولفك 


۱۰ 











حكمة الصيف 


الذين يدرسونها يستنيرون. وأولفك الذين فقدوها تغشى عقولهم» وأولئك الذين 
بیتعدون عنها يهلكون. ۱ 

من براعي الطيبة هو في مأمن ومن يعتمد على قابلية التلقي یصبح قویا. 

المتلقون يعطون القدوة, البلهاء يُفتنون ويفتنهم العتف والحكماء ينظمون وتنظمهم 
قابلية التلقي. 

وفي الأبدية» إن كنا لن نرى الاضطرابات» فذلك سيكون بفعل العطيبة وقابلية 
التلقي. 


دس ل ا ات Saal)‏ الحانش 


الفصل الخامس 
ال/لي/ 
أو الطقوس أو آداب السلوك 


الإنسان المهذب يتجنب وضع قدمه حتى على ظل جاره 


الفصل التامس 


التهذيب: 


لقد أدخل كنفوشيوس مبداً آخر في الحضارة الصينية وهو ميدأ ادالي/. . par‏ هذه 
الكلمة بصورة عامة بالطقوس. ولكن الأمر يتعلق آکثر بکثیر من المظاهر الخارجية 
للسلوك. كان | كنفوشيوس/ يردد باستمرار أن االي/ الحقيقي gh‏ من القلب ويمكن 
تر ترجمتها Lat‏ ب/الأدب/ «اللباقة» والتهذيب». إذا jel‏ نا أن الأدب والتهذيب 
استعدادات داحلية بقدر ما هي طرق للسلوك اخارجي. . وفي کتاب وأحاديث» يقول 
کتفوشیوس: لاتتظر إلى أي شیء لايكون AU‏ لاتصغ إلى أي شيء لايكون dy‏ 
ولاتقول أي شيء لايكون الا لاتقوم بح ركة لاتكون إليا/. pel,‏ یقرض نقسه 
أكثر فأكثر إذا ماقارنا ميدأ كنفوشيوس ب/الغا/ (قانون) المشرعين في القرن الثالث قبل 
اليلاد. فشرعوية /خان في تسو/ تكسي ا تاريخية خاصة لكونها تمثل تياراً فكرياً 
«عملیاه وتاريخياً الذي» بأشكال أخرىء Lad‏ في ما ركسية ماوتسي تونغ. كان /خان 
في تسو| يبحث عن حل وسط بين الطاوية والواقعیت فوجده في الفهرم الاجتماعي 
المبني على أساس قانوني وسلطوي. هذا المفهوم على جانب کبیر من الأهمية يستحق 


دراسته 


مدرسة القوانين: 

كان /لاو - تسو/ وأتباعه يريدون أن يعيش الشعب الطبيعة الجوهرية» كانوا 
يعارضون محاولات الثقافة الشعبية للكنفوشيوسيين ويرون فيها خطراً كبيراً. بيد أن 
الشعب لايتألف فقط من التصوفین: إن تطوير الطاوية إلى أقصى الحدود يؤدي إلى 
الفوضى لأن» عدم الفعل ليس له قيمة إلا إذا عاش المرء هذه الحالة من الداخل. لقد 
حاول /مانشیوز/ دمج هذه الفكرة العميقة للطاوية بمذهب كنفوشيوس وذلك باحلال 
ال/جين/ (الإنسانية) محل ال/لي/ (الأدب). لقد حاول كتفوشيو. uw"‏ نفسه إعطاء 
أساس أخلاقي لمذهيه عن الحكومة. وقد رأى الشرعويون of‏ هذا الأساس DEW‏ 


۱۰۹ 


حكمة الصيف 
مستحيل وأكدوا أن النظام الإجتماعي لايمكن أن یتحقق إلا بالوسائل الخارجية وبتقنية 
تؤدي» في الحياة العملية» إلى المكيفالية. أما /ماوتسي تونغ/ الذي درس في شبابه الاو 
- تسوا ققد لجا إلى ما ركس ولينين عن طريق جان جاك روسو (العودة إلى الطبیعت). 
لقد راج سوق الشرعويين في زمن الإمبراطور /تشين شيخوانغ/ «الإمبراطور 
الأصفر». لقد حكم الصين باسرها ولم يهمل أي شيء يمكن أن يعزز سلطته. يزعم | 
سماتشان/ أنه قد أشرف على الوازین والکاییل. وأحرف الكتابة وقانون السير. 
كتب مولف» مجهول الهويةء معاصر للإمبراطور الأصفر في معرض تعقييه على 
الذهب الكنفوشيوسي عن البيئة الدائمة يقول: 
ما م نأحد غير اين السماء له ا حق في حديد قواعد 
shes LI‏ ا موازين وا مكاييل وشک أحرف الكتابة. 
وستكتب الكتب بنفس الأحرف وستکون 
قواعد السلوك متمائلة. 
لاينطوي هذا النص على أي نقد لل(توحيد) الشرعوي» ولكن المؤلف يشدد على 
أن الإلي/ يجب أن يستند إلى PHIM‏ العيش). إن كان الإمبراطور لايمتلك ال/ 
lg‏ فهناك حطر حقيقي برؤية تحول ال/لي/. إلى ال/فا/ (القانون). وهذا یذ کر بتحذیر 
السيح بخصوص الحرف الذي يقتل والروح التي تحي. وكان /خان في تسو/ يدرك 
تام الإدراك أن الشكلية البالغ بها تؤدي إلى العبث. والبرهان هذه الخرافة الحكمية التي 





تنسب إليه. 


كان أحد سكان بلاد /تشين/ يرغب بشراء حذاء.أحذ مقاسات قدميه بعناية 
سجلهاء وتوجه بعد ذلك إلى السوق حيث شاهد زوجاً من الأحذية يبدو مناسياً له 
ولكن تبين له أنه قد نسي في بيته اللوح الصغير الذي كان قد سجل عليه القاسات. 
عاد إلى البيت بسرعة ولكنه عتدما رجع إلى السوق. كانت ساعة الإغلاق قد أنقضت 
ولم يحصل على chin‏ جدید» شاهده أحدهم خائب الأمل» فسأله: اذا لم تحاول 
تجربة الحذاء منذ قليل؟ 


11۰ 


القصل الخامس 


- لم آکن أستطيع» رد ale‏ تصور أن لایکون له نفس القاسات التي كنت قد 
سجلتها! 

يمكن مقارنة هذه الحكاية بعبارة |ماوتسي تونغ/: : من يريد إدخال الأساليب الروسية 
إلى الصين يشبه ذلك الرجل الذي بیتر إبهامي قدميه بحجة أن بايوجه ضيق للغاية. 

إن الکتفوشیوسیین والطاويين يفره على الأقل حول النقطة التالية: يجب على 
اللك أن يلك /تي/ (فن العيش) إلا أن احتلافهم بيدأ بخصوص تطبيقاته وهذا 
ماسیکون موضع بحث في الفصل ماقيل الأخيرة. 

يرى إيانغ تشو/ء المكيقالي الصيني خریج مدرسة القوانين أن القوة تؤدي إلى حق 
ازدراء کل مذهب حكم مبني على الأخلاق. أما بالنسية للكنفوشيوس؛ فعلی العكس» 
فيرى أن SEN‏ هي الهدف الوحيد الحقيقي للحكومة» وكان يعود دائماً إلى هذه 
الفكرة. 


do SH‏ الصالحة: 


كما رأينا آعلای لقد :صا كنفوشيوس حوليات الرباع وا خرف كدليل عملي 
est‏ الدولة. ويبدو لنا أنه أن المفيد أن نعطي حة عن بعضٍ الأحداث التاريخية 
القدية المستلهمة من نفس LL‏ ولكنها تتعلق أكثر بقضايا «تقنية الحكم» وخاصة 
بمسائل ال/تي/ (فن العيش) Sly‏ | (طقوس) الإمبراطور ما تتعلق بالأحداث السياسية 
والعسكرية وذلك بخلاف عادات الكثير من المؤرخين الغربيين عن الصين الذين 
يهملون هذه القضايا ولايولون اهتمامهم إلا للمعارك. 


تاي تسو: 
عام 1 jan‏ إلى ۹۱۷۰ 0 الخمسة عشر ble‏ كانت كافية ليقبت 7 
مليك عظیم یجمع في شخصه جمیع خصال الامبراطور الصيني. ویظهر لا 
کاتب الولیات الامیراطور sb]‏ تسو| کواحد من الامراء الا کثر انسانية لكافة 
العصوره لقد وضع العدید من الملوك أنفسهم طواعية تحت سیادته بسبب طيبته 
الکبیرة. 


11١ 


حكمة الصف 


على الجنود معرباً عن أسفه الشديد لأنه لم يكن عنده آکثر منها حتى يكسو الجميع. 
وخلال حصار losis]‏ التي غردت» أصر على جترالاته وضباطه الإلتزام يعدم 
أي من سكان المدينة wa‏ هلك بعض احاصرین خلال موجه من الذعر العنيف» لقد 
شو هل الامیراطور ینفجر clin‏ أمام هذا المشهد غير العادي» نم صرخ عالياً: واللعنة 
على الحرب التي تهلك الأبرياء!» فقام بتوزيع معة ألف كيل من الأرز على السکان 
الجائعين. 

كان /تاي تسو] يكرم الأدياء والعلماء ولم يكن برد عنهم tes‏ وكان يتحادث 
معهم كل يوم. وذات Ji. ts‏ آحدهم اس 0 0 أجابه أحد لاء 
به ws‏ أنظاره. 

لع يكن st]‏ تسوا يتردد بالجلوس على مقاعد اللرسة وكان يقول لحاشيته: 
«لیدرس أطفالكم لاطول مدة ممكنةء فالجميع سيستفيدون من ذلك». كان يحظر على 
احاکم العادية إصدار الأحكام بالوت وکان يقول: «الحياة اليشرية أثمن ماهو موجود 
تحت السماع6 

كانت الحاكم العدلية العلیا وحدها تمتلك سلطة إصدار الأحكام بالوت التي 





اي بت 7م 

/تاي تسونغ تانغ/ (۱۲۷ - »)1٤۹‏ مليك آخر عظيم» وهو الإمبراطور الثاني 
لسلالة /تانغ/. حين تولى الحكم» أرسل ثلاثة آلاف امرا أة إلى عائلاتهم وأغلق الحرم 
Bs ae‏ متناهية fie‏ ا وأصبحت زوجنه أفضل 000 0 مافعله 
وتسعين wae‏ 1 بالوت للإشتراك في أعمال الحصاد لت cla‏ وعد ae‏ 
للسجن. وبالفعل عادوا جما إلى السجن بعد إنتهاء الصاد. تأثر الإمبراطور أشد 
التأثر ‏ وهذا واضح في رواية المؤرخ. فأصدر عفواً وأطلق سراحهم بدون شروط هذه 
المرة وأصدر الرسوم التالي: 

من الآن وصاعداء يتوجب على الامیراطور أن يصوم كلاثة أيام قبل أن يصدر 
LSS‏ بالوت. ویالصوم يجب أن يُفهم الامتتاع عن الوسیقی والتساء وعن تناول 


۱۱ 


الفصل الامس 


الطعام إلا الطعام الرديی ويجب أن يقضي كل وقته بالسلوات. فإذاء بعد هذه الأيام 
الثلاث» رأى أن الحكم بالوت أفضل من النفي» عندئذ ينطق به. 

إلتزم الامبراطور طوال حياته بهذه القاعدة. أن يصلي إمبراطور دولة عملاقة من 
أجل نفس ST‏ القتلة فظاظة ويحرم نفسه من مُلذات الحياة يذكرنا بذلك الحاكم 
لولاية أمريكية الذي كان يشرب الشمبانيا وهو يرفض اللجوء إلى العفو عن ساكو 
وفانزيتي O‏ إحتفالاً بهذه المناسية. 


إن منع تحول العدالة إلى إنتقام ببرهن على السيطرة ة على الذات. كان /تاي تسونخ/ 
يدرك ك 0 الإدراك. وهذا و كتاب = الذهبية بية الذي ae‏ نشره خلال 


إن ابیز طرق تفكير yb‏ وهو أنه أورد إلى جانب قانون العقويات قانون 
الکافات. وها نحن بعيدون عن مقهوم من jel‏ أفلاطوني ومفاده أن مكافأة العمل 
ابید هو هذا العمل پذاته. 


وهذا مقطع من كتاب المرآة الذهبية: 

كل یوم بعد أن ا س الوقت الضروري لإدارة شوون الاميراطوريت كان يلذ لي 
دراسة تاريخ الماضي» كنتت أدرس أحلاق كل سلالة والنماذج الجيدة والسيئة للملوك 
وأدرس الثورات وأسبابها. 

كنت دائماً أستفيد من ذلك ولقد تأملت کثیرآجمیع هذه الأمور التي أستطيع» 
ص الآن وم التحدث يه عن 5 عندما ue‏ 0 يمكن أن تحدث 
os cee‏ ا aa‏ کیت نوصل ae‏ ل تاج i‏ الأمراء لايتأملون 
dais Sub ee‏ ون Suan‏ تمنعهم بصورة gat‏ مايمكن أن 
ا 
)0( قضية ساكو وفاتزيني: قضية قضائية أمريكية أعذت بسرعة أبعاداً سياسية واجتماعية وآثار الظلم فيها 

احتجاجات قوية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم على حد سواء. فقي عام ۱۹۲۰ اعتقل 

ساكو وفاتزيتي» مهاجران من صل إيطالي كانا مناضلين فوضويين» كمشتبه بهما بجريمة قل ond‏ 

صندوق وحارس مصنع. حكمت الحكمة العليا لولاية (ساتشوستسي) عليهما بالإعدام ۱۹۲۱ ونفذ 

اكم عام ۱۹۲۷ رغم اعترافات سجين آخحر تؤكد براءتهما ورغم ال ركات التي شكلت لصالحهما 

وطالیت ياطلاق سراحهما. 





۱۱۳ ازيل‎ set 





حكمة الصیت 


لضياعهم. وللإفلات من هذا الخطرء ألفت لنفسي هذه الرآة التي أستطيع أن أرى فيها 
إن هذا الإمبراطور الذي كان يحرص على التوفيق بين ال/لي/ (الطقوس) وال/تي/ 
(فن العيش) كان coke‏ في الحقيقة» مفهوم سام لواجب الملك. 


خونغ وو: 

إن الإمبراطور الثالث الذي نقدمه هنا هو /مينغ تاي تسو/ المشهور أكثر باسم / 
خونغ وو/» مؤسس سلالة /مينغ/ لقد حاول الكثير من المؤرخحين الغريبين زعزعة المكانة 
التي كان يحظى بها وذلك بالتشكيك بصحة حوليات حكمه ولكن معظم هذه 
الكتابات لم تنشر إلا بعد وفاة الإمبراطور الذي لم يستطع إذن» مارسة أي ضغط على 
الكتاب. إن الكثير من المؤرخين لديهمء Obed‏ هوس إثيات أن الشخصيات المشهورة لم 
توجد أبداً وأن الشهرات مغالى فيها وأن التصوص مزورة. . إننا ict‏ هنا ly‏ صَيتويين 
فرنسيين أميوط وبوسيه اللذين یعتبران أن إخونغ ووا رجلا فذاً. - وقي كتاب لم ينشر 
أبداً ولكن مخطوطه موجود في المكتية الوطنية الفرنسية في باریس تحت عنوان أمينغ 
تاي تسو/. يقول أميوط: 

«بالإمكان الإعتماد على كل مارويته عن مؤسس امینخ/. لم أقل أي شيء إلا 
حسب القصة الحقيقية وحسب كتاب /مذكرات تصلح لتاريخ سلالة /ميتغ/ من أوله 
حتی نهايته/ تألیف افو - إي - تشانغ/ المشهور بلقب «كبير معلمي مذهب 
rae‏ ية» إلخ. و/کو - اينغ - تاي/ المشهور بلقب «رئیس الأدباء» في مقاطعة 

. لقد طبع الكتاب عام ۱۸۵ ميلادية. 


‘a‏ عن السيرة الذاتية للإمبراطور /خونخ وو/ حسب أميوط (نقله بوسیه). 


الامیراطور خونغ وو /۱۳۹۸ - ۱۳۹۸/: 

إن مؤسس هذه السلالة الصينية الكبيرة المشهور هو كما سبق ورأيناء اين فلاح 
فقير. لد 5 من الوظايت المذلة تي كان یکلت بها في دير رهبان البوذيين. ۳ 
زا بعد مدة قليلة القائد الأكثر ذكاء وال مهارة. 

لايوجد في العالم أمة تنال فيها الجدارة جزاءها المشروع لأعمالها بصورة أتم وأسرع 


۱۱ 


القصل التامس 





ا اك 


ما تناله في الصين. لايوجد مكان في العالم يستخف فيه تمام الاستخفاف باعتبارات 
العرق والنسب مثلما هو الحال في الصين. كل إنسان. يقول الصينيون» يعرف 
الاستفادة من مصادفة الظروف لتكوين ثروة والإرتقاء فوق وضعه لديه ميزة ما. ولكن 
أن eee‏ من وسط فقير إلى أقصى الحدود ومن وسط J‏ الأكثر وضاعة 
والأكثر بشاعة شق طريقه إلى أعلى AU‏ الإنسانية ويجلس» بعز وفخار» على العرش 
الأول في الكون لايد وأن يكون» بلاشاك» رجلاً يتمتع بميزات التفوق» ورجلا عظيماً 
فذاً Jos ras‏ مكان السمای ليحكم بي البشر على لأرض. 

A توجه‎ wd يجذب ب اله محبة الشعب. وعندما أصبح سيدا اللمديت وستط‎ wah 
السنوات من حياتي» رت ليس إلا ابن 5 مسکین» لم أكن أطمح‎ oan 
سوىي الرغية‎ pla الم تكن لدي رعية‎ el | بثروة إلا بثروة ة أبي. وعندما دخلت في‎ 
في أداء واجبي. وهل كان يامكاني أن آمل أن أعيد السلام إلى الإمبراطورية؟ بعد أكثر‎ 
قرب من یور‎ oe يعض اجد إلى‎ 8 a من و نوم من ساب‎ 
۳ التساء تلا الشعب ویسلبون‎ Shs are تقديراً یسمحون‎ ies 
مالك الشعب. غضبت من اعمال اللصوصية. تألت آشد الألم 45 الضحايا‎ 
النسای» تجاسرت برقع صوتي إححجاجاً ويتوجيه اللوم لأرفك الذين يسمحون بذلك»‎ 
و لكن عندما وجدتهم لا يعير ون أذناً صاغية از حتجاجاتي» اتخذت القرار بالانفصال‎ 
عنهم. جمعت ضباطاً يطيعونني وأوصيتهم أن لايسمحوا في صفوف قواتهم بثل هذه‎ 
لم نحمل الماح إلا‎ tal الفوضى الکبيرة وأن براعوا الشعب بكل شيء واعلامه‎ 
ra لتخليصه من البؤس ولتوفير السلام الوطيد له. لاشك أن السماء البجلة قد‎ 
سلوكي با أنها اتتشاتني من الحالة الوضيعة حيث ولدت وبا أنني بلغت شر‎ 


أكون قائد کم. 
البحث عن الكتب: 


حينما لم يكن BH]‏ وو/ في عام NYU‏ سوى أكثر جميع المتنافسين حكمة 
وقوة في إمبراطورية المنغول» ولم يكن سوى ملكاً على البلد الواقع إلى شرق وغرب 


\\o 


cipoll حكمة‎ 





نهر /هوانغ هو/» أمر بالبحث الدقيق عن الكتب وبوضع نسخة أو نسختين من كل 
كتاب يتم العثور عليه في مكتبته الخاصة» وأحب كثيراً الكتب» قال للتبلاء والأدباء من 
حاشیته» oy‏ الرء يتعلم من الكتب واجباته واني لأشعر بالغضب لأن الحياة التي 
عشتها حتى OW‏ لم تترك لي متسعاً كافياً من الوقت لاستعماله في قراءة متواصلة 
أكثر. لقد بذلت مافي وسعي لكي أعوض ذلك بأحاديثي الكثيرة مع الأدباء لأجمع 
کل الكتب إذ tol‏ كثيراً أن تكون السنوات الكثيرة من الاضطرابات والفوضى قد 
أدت إلى ضياع الكثير من المؤلفات التي تستحق أن يُحتفظ بها. 


سفراء الدول الأجنبية: 


خلال السنوات الأولى من حکمه استقبل |خونغ وو/ سفراء أربعين مملكة أجنبية. 
كان يوجد أسد من بين الهدايا التي قدموها له. وكان أول أسدء يقول التاريخ» قد 
شوهد في الصين. لقد استقبل أيضا موفدين من كورياء اليابان» جزر فورموزاه جزر 
استر الیا» ملکة سيانغ. لقد حمل سقير /سيانغ/ رسالة خطية للامپراطور کتبت بأحرف 


ذهبية. 


عبرة ينقلها إلى ابنه: 


قبل أن يصبح Ll‏ سيداً للصين» » أقام Be)‏ وو/ء الذي بويع ملكاً. بلاطه في / 
نانكين/. لقد شید فيها قصراً ومعيد الأجداد وجميع الباني المعدة وفقاً للأعراف 
الصينية لمارسة السلطة العلیا. كما أنه بتی معبداً خارج سور المدينة لتقديم ضحية 
المدار الشتوي. يعد أن قرر تقديم هذه الضحية في القمر الحادي عشر من عام ۰۱۳۹۷ 
اصطحب معه الابن الذي كان يعده ليكون خلیفته» وبعد انتهاء مراسم الاحتقال» 
اصطحيه للریف لیعطیه درساً من الدروس المؤثر: ة التي لايمكن نسیانها سیما وأن طابعها 
كان bee)‏ واحتفالياً: pul‏ يابني» قال cal‏ إلى ججميع الحقول. تفحص بأي نشاط 
يعمل كل هذا الحشد من الناس الموزع هنا وهناك! ذلك لأن الوقت الآن هو الوقت 
الذي تستودع فيه الأر vw‏ البذار اقصص لإنتاج الثمار و في الو سم التالي. إن هؤلاء 
التاس الساکین یعملون من أجلنا ومن أجل ! إطعامتا طوال ul‏ یضنون أنقسهم من 
التعب وسیکونون في غاية السعادة chal‏ بعد أن آنهکوا هكذاء مايقي لهم مایکفل لهم 
استعادة قواهم بالغذاء الأكثر رداعة. 


ا جح تسیب 


الفصك الخامس 


إن كل ثمار عملهم لنا. كان أباؤنا من طبقة هؤلاء الناس. رأيتهم بروون الحقول 
بعرقهم. لقد كنت شاهداً على بؤسهم. لو لم يكن لدي القدر الكافي من القوى 
لكنت اليوم كما کانوا ولا كنت انت سوی اين فلاح أو حراث. 

لقد دبرت السماء على نحو cel‏ ولهذا السبب يجب أن لاتنسى حالة E‏ 
التي انتشلتنا منها السماء لتضعنا في ذروة الأمجاد. وهكذا يابني» تذکر أحياناً في 
ذهنك حديثنا في هذا اليومع» فذلك سيلهمك مشاعر الشفقة على رعاياك @ 
يكرسون وقتهم في العمل كما يدفعك للتخفيف عنهم ويمنعك أيضاً من أن تترك 
الكيرياء المجنونة تسيطر عليك. 

لقد التزم العديد من الأباطرة بهذا بهذا السلوك. والامیراطور/ تسي تونغ/ 10k)‏ - 
404( كان أكثر الأباطرة إدراكاً لأصوله. لقد ذهب إلى حد وضع عربة ونول في 
قصره لكي لاینسی أبداً وضع أجداده. 





oF‏ وو يرقي: 
لقد رقى أخونغ 99[ حفيد كتفوشيوس من اليل الخامس |كونغ هي هيو/ 5 


4s‏ 2 كونت الإميراطورية إعترافاً dus‏ بالجميل» قال له ذلك بحضور جم البلاط لما 
حلفه جده الكبير للأجيال القادمة» في كتاباته الخالدة» من مبادىء أساسية للحكم 


الصالح طالما بقي آتاس یحکمون. تلك البادیء التي يذل هو نفسه قصارى جهده 
لوضعها موضع التطبيق. 


/خونغ وو/ يصبح إمبراطورا: 

لم يعد يسيطر آخر إميراطور منغولي إلا على بعض أجزاء مقاطعة ايي تشي Wd‏ 
وکان a ahs a a‏ وحاشية البلاط. إذ سيق وأن أصبح عتله حاشية يحثونه 

وخلال فترة وجيزة» Be‏ يقولون | له سنتحرر اما من جميع هؤلاء الأجانب. 
ونحن ۳ تعد نستطيع مقاومة أمنية الامة لفترة طويلة» 

«با of‏ السماء والناس بریدون ذلك أجابهم» أستسلم» 

وفوراً آعلن آمام السماء والارض أنه سیأخذ لقب الامبراطور لیس بدافع 
الطموح أو لاسیاب مشابهة ولكن فقط لإطاعة السماء التي تجلت أوامرها 


۱۱۷ 








حكمهة الصيق eee‏ سیب 


يصوت السكان ولسان حالهم الوزراء والنبلاء وکبار الموظفين. أرسل جنرالاته 
لاحضاع ماتبقی من حزب التغول وزعماء المتمردين الذين كانوا متافسين له. 
بقي في يکين هادئاً. 

ولكن ليس عاطلاً عن العملء إذ اهتم» عبر موسساته ASH‏ بتوطيد عظمته التي 
لم تكن ترتکز بعد إلا على انتصاراته العسكرية وكعدو للبذخ» مثل تقریاً جميع أوانك 
الذين سمحوا بجدارتهم والذين يريدون أن يظهروا منسجمين مع قدرهم» شرع» 
بعناية» في إصلاح جميع النفقات الهائلة التي جعلت بلاط التتار مقيتاً في نظر 
الشعب. هدم الأبراج والقصور الفخمة التي كان المنغول قد بنوها في بكين» واستيدل 
Clay‏ من التحاس» الصور الذهبية والفضية التي كانت تلمع على العريات والأثاث. 
وعندما كان أحد التبلاء یعرض له الخسارة التي سيحدثها هد التخییر وضرورة ة القاظ 
على هذه الأشياء غير الضرورية التي تزيد من الأبهة الخارجية لمقامه: Ofp‏ مجد الم 
أجايه wel‏ وو/ ليس يإمتلاك أثاث فخم وغير ضروري ولكن ob‏ يكون سيدا لشعب 
وبأن يجعله سعيداً. لدي كل الإمبراطورية كمنطقة نقوذ. هل سأكون أكثر فقراً عندما 
أققد بعض أتواع wey‏ غير ذي نفع؟ إن أصيحت ST‏ قدوة للیذخ كيف سيكون 
بمقدوري أن أديته عند الرعیة؟4. 

تبني الاحفالات و الطقوس القديمة: 

قدم رؤساء الطقوس والإحتفالات عريضة للإمبراطور في الشهر القمري الثاني من 
السنة الأولى الحكمه (۱۳۸)» بعد أن أوضحوا أنهم لم يجدوا شيعا أ ] أكثر إجلالاً من 
الإحتفالات التي كانت SF‏ في J‏ الملوك القدماء للإمبراطورية» قالوا أنهم یتقدون 
بوجوب التمسك بها ورجوا جلالته أن يحدد بواسطة سلطته أن تقدم اضحية مدار 
الصيف على مذبح مربع وأضحية مدار الشتاء على مذبح دائري» Oly‏ ي يعيد سريان 
مفعول عرف أضحية الیحار الأربعة والجيال الخمسة المسماة oly cf lf‏ يضحي 
الامپراطور في کل فصل من فصول الستقفي مصليات خاصة حيث يوجد ألواح 
الأجداد من سلالته وأن يقدم الأضحية ويقيم الاحتفالات الجليلة» في نهاية العاب في 
/تاي - مياو/ المعبد العالي Le SF‏ | لجميع الأجداد بصورة عامة. وأخيراً أن يجري تقديم 
تضحية رسمية مرة أو مرتين في العام تک لأرواح الأرض وذلك مرة ة في الربيع ومرة 

في افریف. - وضع ال میراطور ختم موافقته على مختلف هذه المواد ws‏ مواد أخرى 
3 له لإتمام إزالة من عقل الشعوب حتی ذکری السلالة التي على أنقاضها أقام 


11۸ 


الفصل الخامس 





سلالته ثم أصدر مرسوماً يلزم الرعية پارتداء الملابس الصيتية مثلما كان الصينيون 
يلبسون في ظل سلالة [gs]‏ 

سبق لنا ون قلنا الإمبراطور الجديد الذي قضى على السلالة المتغولية قد هدم 
القصور الفخمة التي شيدها المنغول في بكين واستبدل بزينات من النحاس الصور 
الذهبية والفضية التي كانت موجودة بوفرة في كل مکان» بل فعل أكثر من ذلك» فقد 
أمر أن يوضع هذا الذهب وهذه الفضة وجميع الأحجار الثمينة والأقمشة الثمينة في 
الخزانة العامة لكي تستخدم لإحتياجات الدولة وللتخفيف عن الشعب. وعلاوة على 
ذلك» فقد سمح est‏ النساء اللواتي كن في القصر الإمبراطوري يالعودة إلى ذويهم» 
واتخاذ القرار الذي يرونه متاسیا. 

لم diy‏ بدقة الأمر بوضع كل ماهو ثمين تم العثور عليه في TH‏ العامة. . إذ أعتقد 
أنه يجب ترك العربات التي كانت مزينة ة بزينات ذهبية على حالها. لقد أزال الإميراطور 
الذهب واستبدله بالنحاس. لكن أعتقد أن الاحتفاظ بآلة ثمينة جداً وعجيية للغاية 
كانت تعرض الحرس وهم يقومون بالحراسة الليلية يؤدون حركات عديدة في زمن 
محدد وفقاً مختلف فصول السنة وذلك بواسطة توابض مخبأة داخل الآلة. لقد رجت 
الحاشية الامیراطور الاحتفاظ بها لفرادتها وجمالهاه تفحصها الامبراطور باهتمام کبیر 
ثم استدار نحو أفراد الحاشية وقال لهم: من أجل مثل هذه التفاهات أهمل آخر أباطرة 
سلالة /يوان/ العناية بالحكم وفقدوا الإمبراطورية. ومن أجل تزویده يهاء واستنفد كبار 
الموظفين قوت الشعب. لتدمر هذه الآلة عديمة الفائدة ولتوضع موادها في الخرانة 
العامة). 


والذي كان يناقش مور Bei‏ مع زوجته. كان ate‏ ووا هو 7< a‏ على 
زوجته کل مساء هذا السوّال «يازوجتي الغالية» ماهي مشاعرك؟). كانت تواسيه 
أوقات الشدة وتعلمه التواضع في أوقات الازدهار والسيطرة ة على آهوائه في جمیع 
الظروف. 

لقد كتب /غونزلاف/ بهذا الصدد: «کانت زوجته التي تزوجها عن حب أخلص 
دعم له ففي حين كان يُعترض على أصلها المتواضع pay‏ له أجمل نساء البلاده ظل 
|خونغ EY)‏ متعلقاً بزوجته. توفيت قيله. ولكنه لم يجد أبداً العزاء والسلوى. نادرات 
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حكمة الصيف 


النساء اللواتي يكن مقارنتهن بزوجة /خونغ وو/ التي كانت توفر له.الراحة» والهناء في 
الترل وفي الحكم. كانت دائماً مستعلة لواجهة الكوارث». 


خطاب رأس السنة Qe Stl‏ ورد الامبراطور علیه: 

بدأت السنة الثانية من حكمه /۱۳۹۹/ كما تبداً السنوات الصينية وذلك بجمعية 
عامة للأمراء والأشراف وكبار الموظفين مختلف المناصب . کانوا يتوجهون le‏ إلى القصر 
لتقديم واجباتهم وأسمى آيات الإحترام وفقاً للمراسم المعمول بهاء ويعد انتهاء المراسمء 
حطب الإمبراطور وهو جالس على العرش قائلا: تتمنون لي كافة أنواع الإزدهار 
وأسعد حكم. إن قسماً من ذلك يتعلق بكم. ساعدوني بكامل قواكم في حكم رعيتي 
وإسعاد شعوبي وبذلك تمعوتي سعيدً. لا أستطيع أن أكون في كل مكان في نفس 
الوقت» ولا أستطيع رؤية وسماع كل شيء. فعليكم أنتم أن تعلموني وأن تقودوني إلى 
الصراط الستقیم إذا ما ضللت الطريق. إن أباطرة [ry‏ ققدوا آمبرطوریتهم لأنهم لم 
یحکموا جيداً. يوجد من بینکم الکثیر من کبار الموظفين الذين خدموا في عهدهم» 
ولايد آنهم لاحظوا عيوب الحكم. إني أدعوهم أن یقولوا لي مایفکرون به حتی ألتزم 
جانب الحذر لكي لا أقع في تفس الهوة التي وقعوا فيها. 


الإمبراطور يستكر التوصية بإقامة نظام حكم يقوم على التخويف إقترحه 
أحد كبار الموظفين: 

رأى أحد كبار الموظفين يدعى /ماي - اي/ وهو رجل نزيه يقوم بواجياته على 
اد له کی مما ايف رو SE‏ د 
الامیراطون فأعتقد أنه يلبيه عندما قال: إن الليونة الفرطة التي كان يستعملها أباطرة / 
يوان/ في طريقة الحكم كان سبب ضياعهم. sd‏ كان کبار الوظفین والشعب یتمتعون 
بحریه 2 كبيرة في ظل حکمهم. لايد بحکم الضرورة من القسوة لأنه بدون مجازفة 
لایکن التغلب على أي شيء. ولو كان أباطرة ایوان/ آکثر صرامة وقسوة لکانوا 
مايزالون إلى الیوم أسياد الامبراطورية. 

- تخطكون» جاب الامیراطو بقولکم أنه لايمكن قيادة كيار الوظفین والشعب 

oie 0‏ ال E‏ ولدي التجربة في ذلك. إن 


۱۳۰ 
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التطرف. إنكم تخلطون بين الليونة والإهمال وبين الاستقامة والصرامة.هذا ماينبغي 
تمبيزه جیدا. إن الأباطرة الحكماء القدماء كانوا يحكمون بالتأكيد بكثير من الليونة 
ولكتهم يحرصون على أن تراعی القوانين. ولكن الحال لم يكن على هذا النحو في 
ظل آخر أباطرة /يوان/ إذ لم يكونوا يفكرون إلا في ملذاتهم وكانوا يهملون شؤون 
الحكمء وكان كبار الموظفين ‏ إقتداء بهم يهملون إلتزاماتهم الأساسية ولايفكرون إلا 
في جمع الثروات لاستخدامها في الاشیاء الكمالية والفسق ومختلف أنواع اللهو. 
وشريطة أن ييتزوا الشعب لإشباع جشعهم» كانوا يطلقون العنان للشعب حول الأمور 
الأحرى. هذا هو Gly‏ حول سبب ضياع أباطرة ایوان/. إن الشعب الذي أصيح بائساً 
في ظل حكمهم لأنه كان يُنتزع منه کل شي تمرد أنخيراً. لتتجتب نحن العيوب التي 
لاحظناها عند الذين سبقونا: لتعمل على إسعاد الشعب ولانطلب منه إلا التقيد 
بالقوانين والقيام يواجباته» لنجعله قادراً على الحصول على أسباب العيش بسهولة أكبر 
ما كان عليه الحال كما ذکرنا. إني أعفي الشعب هذه السنة من جميع الضرائب ومن 
جمیع الغرامات. 

نلاحظ هنا أن /خونغ وو/ کان يطبق ید وعدم الفعل» یذ کر /اییل دميزات/ 
الرأفة التي أيداها الإمبراطور /خونغ وو/ مع الأمير المنغولي /مايتيليبالا/» حفيد آخر 
أباطرة /یوان/- كانوا یحثون /خوانغ وو/ على تضحية الاسیر على مذبح الأجداد 
وفقاً للعادة. وكانوا يذكرون له كمثل أن الإمبراطور /تانغ تسونغ تانغ/ كان 
يتصرف على هذا النحو في الظروف المائلة. ولكن بالنسية ل/خونغ وو/ إن السلطة 
العليا هي الضمير Oly‏ ضميره يمنعه من القتل. وهکذا فضل التخلي عن هذا التقايد. 
ونحن نعرف أهمية التقليد في الصين» ويجب أن تثمن قرار اخونغ وو/ ضمن هذه 
المنظور: ويضيف /دییزات/: 

(أعرف» tel‏ الإمبراطورء أن هذا الأمير قد قتل /وانغ شي تونغ/ في صالة 
أجداده. ولكن لو كان بين أيديه أحد آفراد عائلة /سوي/ التي خلفتها عائلتهء أشك 
بأنه كان سيتصرف نفس التصرف. لتوضع في النزانة العامة الثروات الآنية منن بلاد | 
التتر/ لسد حاجات الدولة. أما بخصوص الأمير /مایتیلیبالا/» فان أسلافه كان sted‏ 
الإمبراطورية خلال حوالي tall‏ عام. وكان أجدادي من رعاياهم. ومع ذلك قد يكون 
معاملة أبناء سلالة يُقضى عليها على نحو ما ذكرتم عرفاً hat‏ ولكتني لا أستطيع أيدا 
أن أقرر ذلك. أمر الامبراطور أن يتزع اللباس التتري عن الأمير وإلباسه على الطريقة 
الصينية وأعلنه أميراً من الرتبة الثالثة. حصص له موکباً ومرتباً مناسباً وأعطاه قصراً له 
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حكمة الصيف 


وللأميرات زوجاته وبعد مرور بعض الوقت» آرسله إلى بلاد التتر لعند والده وأوصى 
المكلفين یاصطحابه أن يأحذوا حذرهم حتى لايصيب أي حادث ذلك الذي يجب أن 
يواصل عمود النسب للسلالة المنغولية» لقد برهنت التحمة على أن /خونغ وو/ قد عرف 
كيف يقرن في ذلك الظرف البادیء الإنسانية بميادىء الحكمة السياسية. 





تعيين لجنة لكتابة تاريخ السلالة المنغولية: 


في الشهر القمري الثاني من نفس العام» أمر بترتیب مذ کرات أصلية صحيحة عما 
حدث في ظل حکم تسعة آباطرة من سلالة إيوان] لتأليف منها تاريخ سلالتهم. عين 
ثلاثة أدباء مهرة للإشراف على هذا الكتاب. وألزمهم بالبحث في جميع ne‏ 
الإمبراطورية عن أكثر الرجال مهارة في الاداب واختيار ستة عشر منهم لضمهم إليهم. 
وعلاوة على ذلك أرسل علماء إلى المقاطعات الشمالية لجمع» عبر معلومات BAS fe‏ 
آهم ماحدث خلال السئوات الأخيرة ة من حكم /شون - تي/ لإدخالها في النص 
التاريخي. 


تشجيع les cha!‏ متبادلة: 


منذ أن اعتلى العرش. لم يكف /خونغ وو/ أبذاً عن الإحسان للأدباء وتميزهم على 
جميع الرعية وتشجعهم على إعطائه آراءهم. لقد استفادوا من تشجيعات الملك 
te‏ كل واحد منهم على طريقته» قواعد الکم الصالح. ولم يكن ربوم واحد 
دون أن يقدموا له مشروعاً أو تیه كان يتلقاها دائماً بعين العطف» وكانت تفر له 
كلها. ley‏ أنه کان تلك فن إبداء الآراء أرفع مستوی من مستواهم مجتمعين» أراد أن 
يدي لهم آراعه التي استفادوا منها والتي أسهمت في نفس الوقت في تخليصه من 
الصور الكثيرة المضجرة والمملة وعديمة الجدوى التي كانوا برهقونه بهاء فأمر المنابر 
الأدبية أن يجتمعوا ویتوجهوا للقصر لیستقبلوا بحضرته. وعندما اجتمعوا جميعاً قال 
لهم: «کان القدماء يؤلفون القليل من الکتب؛ ولكنهم كانوا يؤلفون WS‏ جيدة. 
وكان هدف جميع كتبهم هو إلهام الفضيلة والحب والوالجب والتعريف بميزة الرجال 
العظماء من كل الاصناف واعطاء سبل التقيد بالقوانين والأعراف. يلزمه الكثير حتی 
تصبح الأمور مثلما كانت عليه في الماضي. إن الأدباء المعاصرين یکتبون كثيراً حول 
مواضيع لايوجد فيها منفعة حقيقية. كان القدماء يكتبون بيساطة وكانت كتاباتهم في 


۱۳۲ 


الفصل الخامس 





متناول الجمي» كان أسلوبهم Vw‏ وعباراتهم واضحة» كانوا يقولون الكثير في 
كلمات قليلة die‏ فهل هناك على سبيل المثال» ماهو أكثر وضوحاً وأكثر دقة وأكثر 
تثقيفاً من /تشو سي بباو/ و/تشوكو لیانغ/ ففي هذا الكتاب الذي لايتألف إلا من عدة 
صفحات» يعرض المؤلف موضوعه بدقة ووضوح كبيرين» يعالجه پاسلوب بسيط للغاية 
وفي نفس الوقت رفيع للغايةء كان يدخل في تفاصيل الأسباب من الغنى» وإن كانت 
موجزة die‏ بحيث يقول كل مايتبغي قوله ولايهمل شيئا مرغوبا به ویجذب الجميع 
إلى رأيه. 

hes‏ كانوا يقرؤون كتابه بلذة ولانزال تقرؤه بلذة. بینما لايكتب أدباؤنا 
المعاصرون على هذا النحو - فأسلوبهم مطنب ومتكلف. يغرقون الفكرة بسيل من 
الكلمات وإن كانت هناك عبارة غامضة أو ذات معنيين» فإنهم يختارون بالضبط تلك 
العبارة» وكأنهم يكتبون حتى لايُقهمون. إنهم مثل اسیانغ جوا ly‏ خيونغ/ كانا 
يعتبران ماهرين جداً. كانا يعرفان معرفة تامة كافة قواعد التأليف ويستعملونها ومع 
ذلك فان كتبهم كانت خالية من الأشياء ولائعلم شيئاً. gal‏ الذين على رأس الآداب» 
ابذلوا جهودكم لإعادة الذوق السليم ولن تتوصلوا إلى ذلك إلا بمحاكاة القدماء. 

لانقول إن كان هذا الخطاب التأنيبي للإمبراطور قد راق للأدباء الذين كان موجهاً 
لهم. وعلى كل حالء كانت تلك الطريقة بريئة ومسموح بها للملك حتى يثأر لنفسه 
من الآرا اء والعروض التي كان الأدباى الذين كانوا يظنون أنفسهم أنهم أكثر الساسة 
عمقاء یتقلونه بها. 

درس آخر للحاشية: 

ذات يوم من الشهر القمري الرابع» كان بعض الأشراف بمهمة التفتيش على أقاليم 
/خحاو - نان - تشين ‏ كيانغ ‏ یانغ تشو تاي تشو/ قد تلقوا من مختلف هذه الاقاليم 
عدداً من سوق القمح يحمل كل واحد منها ستبلتين» أو ثلاث سنايلٍ بل وحتى 
خمس ستايل. قدموها للإمبراطور كدليل على أن الوسم سيكون وفیراً ولم يفتهم 
التملق والقول له بأن السماء تحابي حكمه بصورة واضحة با آنها منحت الارض مثل 
هذه الخصوبة» وأضافوا ob‏ ذلك مكافأة له من السماء على فضائل صاحب الجلالة» 
فرد عليهم قائلاً: 


«ليس عندي مايكفي من الفضيلة حتى أستحق أن تكاففني السماء. لست مزهواً 


۱۳۳ اد 





حكمة الصيف 


لدرجة أن أقنع نفسي بأنها تصنع الأشياء الخارقة [كراماً لي. أن يوجد سوق قمح تحمل 
حتى خمس سنابل» فان ذلك شيء نادر ولكنه طبيعي. ليس في هذا مايدعو لتهنتتي. 
قد أستحق التهاني إذاء بواسطة حكمي» » فعلت ما من شأنه أن يجعل رعيتي سعيدة 
وفي حالة وفرة بحيث لاتخل بشيء هو من واجبها. لن أنسى شيئاً من أجل أن 
أستحق مثل هذه التهاني. لقد سررئوني بتقديم سوق القمح هذه التي لها خمس 
سنابل. أريد من OW‏ وصاعداً أن أطلع على كل مايمكن أن يحدث من أمور خارقة 
على إمتداد الإمبراطورية وأن أطلع في نفس الوقت على الخير أو الشر الذي يمكن 
استنتاجه منها حتى أستطيع تنظيم سلوكي وفقاً للظروف والإستفادة من AM‏ التي 
يمكن أن تسدى إلي في تلك الناسبة. 


أصدر الامبراطور مرسوماً في الشهر القمري ۳9 عشر من عام ۱۳۰۹ وهذا 
نصه: 

فيما مضىء كان يوجد مدارس عامة في جميع المدن المرتبة الأولى والثانية والثالثة؛ 
كان يوجد مدارس عام لتعليم الشبيبة. ویسیب اهمال التغول ومصائب الدهرء 
إنهارت معظم المدارس وماتبقى منها Je Jad‏ الأصابع. آمر حکام وكبار الموظفين في 
جميع الدن الإمبراطورية أن يشيدوا الباني الملائمة لهذا الغرض. سأختار ب: 
العلمین الذين يجب أن يسكنوها وسأبذل مافي وسعي لكي يكون إختياري جيدا. 
كان الأباطرة الصالحون یعتیرون التعليم إحدى التقاط الجوهرية التي تتطلب من جانبهم 
أن يولوها ile‏ خاصة. MIS‏ سأسهر على أن تزود رعيتي بوسائل التعليم وبكل 
المعونات التي يكن أن تسهل استعمال هذه الوسائل. 


ترميم قبور الأباطرة القدماء: 


كان الإمبراطور يفكر بكل ما من شأنه أن يكون مستحباً لدی أمته. لم يكن يفوته 
أي شيء من als‏ الإسهام في إعادة ذكرى السيطرة الصيتية إلى ذهن الشعوبء لقد 
أدى إهمال الأياطرة المنغول وأسلاقه إلى تحول القبور إلى أطلال ويقول عنها تقليد 
عريق في القدم بأنها كانت قبور أشهر ملوك المملكة بدءاً من مؤسسها أمر بترميمها في 
الشهر القمري الثالث من السنة الرابعة الحكمه (۱۳۷۱). اختار حمسة وثلاثين موظفاً 
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سب __ القصل الحامس 


كيرا لاقامت باسمه الشخصي» »> طقوس الإجلال على قبه ر pe‏ 4 وئلائی إمبراطوراً 
الأكثر inf‏ بقدمیهم وبحکمتهي » وصالح حكلهم أو بأعمالهم bell‏ 


واجب جميع كبار الموظفين بالاستفسار عن حاجيات الشعب: 

في مناصية أخرى» كان يخاطب أحد كيار الموظفين من الأدياء فسأله إن كان 
الشعب مسروراً وان كان مضطهداً من حكامه وان كان بحاجة لمعونة خاصة - 
ويامولاي» أجابه الموظف الكبيرء إني أكرس نفسي بالكامل للدراسة ومشغول بكتبي» 
لذا اجهل مايحدث في الخارج وبالتالي ليس بمقدوري الإجابة على سؤالك الذي 
تطرحه علي: 

«ماذا! رد الامپراطور tig‏ أنت موظف كيير وتجهل حاجیات الشعب! ولا 
تستطیع القول ماهي الحالة التي بوجد فيها؟ إذا اخترتك منذ الیوم حاكماً لدينة ما من 
الإمبراطورية؟ كيف ستؤدي إلتزاماتك؟ إن موظفاً كبيراً من الكتاب ليس منذوراً 
شنال که وحسب Uy‏ يجب أن لايكرن هدفه من دراسته سوک ملم نقسه 
وذلك من أجل أن یصیح قادراعلی تعليم الآخرين. ولكن عتدما يحصل على الرتب 
ویصیح من طبقة كبار للوظفین» يجب عليه قراءة كتاب الجتمع المدني الكبير وأن 
لايجهل أبداً مايحدث فيه حتى يستطيع حلمته is,‏ لحاجياته و في الوظائف التي 
أوكلت إليه. 

ولم یکتف بتوبيخه على هذا النحوء بل عزله من وظيفته وأرسله إلى النفی «هتاك» 
قال الإمبراطورء بعد أن أنزله إلى مرتبة الشعب البسيط هكذا سيتعلم أفضل من 
الكتب ماهي الدولة» وفيما بعدء إذا توصل إلى الحصول على وظائف؛ سيكون في 
حالة أفضل بكثير للقيام بها أفضل مما كان الخال في الماضي. 


مؤسسة لرعاية المسنين والأيتام: 

أقام تفس الإميراطور مؤسسات لرعاية المسنين والأيتام الذين لاستد لهم ولا عون. 
كان ذلك هو أحد الأمور | كان بوصي بهاء على وجه ty pal‏ لكبار الموظفين 
عندما كان يرسلهم إلى ۱ قالیم. وكان يقول لهم: «أولوا عناية بالسنین 
play‏ زودوهم بكل المعونات التي تتعلق بكم. اعتيروا المسنين كآبائكم والاً یتام كما 
لو كانوا آیناء کم). 
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حكم ة الصيف 
إقامة الکتبات العامة في كل مدينة: 


أراد أن يكون في كل مدينة من مدن الإمبراطورية مکتبة عامة لإرضاء أهل | الأدب 
المتواجدين بعيداً عن العاصمة لذا لم یکوتوا يعرفون معظم الکتب» في غلب الأحيان» 
إلا بالاسم. 


صنع خريطة للإمبراطورية: 

حالما أعيد السلام للإمبراطورية» أراد الإمبراطور الجديد معرفة الجوانب القوية 
والضعيفة والنواحي الجيدة والسيئة لكل مقاطعةء فأرسل أشخاصاً مهرة» لصنع خارطة 
لكل مقاطعة واجراء وصف دقيق لها aa‏ € انجازهما في العام السابع والعشرين 
SL‏ وقد قدمت له في ذكرى يوم إعتلاته العرش في الشهر التاسع القمري من نفس 
العام / 5 1178/. 


شراب الخلود: 

.. بعد أن زالت السلالة المنغولية وزالت معها قوة كهنة الديانة اللامية ‏ هؤلاء 0 
یستخدمون کتاب اطاوتي les‏ بمثابة قانون الصيغ السحرية - سعی هؤلاء للفوز بثقة 
الإمبراطور الجديد لإكتساب تفوق ديني على منافسیهم. آلف أحد هؤلاء الكهنة 
الرئيسيين Les‏ يحتوي علی وصفة تاجعة لشراب الخلود. أدخل إلى حضرة ة الا میراطور 
ليقوم بتقدیها له. سأل الإمبراطور الكاهن إن كان الكتاب والسر الذي يحتويه 
an,‏ خدمة 6 أو أن الإمبر اطور ee‏ تت الاستقادة منه: =e)‏ فقط 

le -‏ أن الامر على هذا الشحی استأتف الإمبراطور کلامه» فأنا لا أستطيع قبول 
كتايك» av‏ لن ينفعني بشيء) لأني Y‏ أريد أن أحصل على سعادة لايستطيع شعبيٍ 

مشار کتني بها. لا أريد ul‏ ميزة مقتصرة ة علي. dst‏ كتايك» واهتم من ov‏ 7 
بأمور أهم. إن الثمن الحقيقي للخلود یکمن في ممارسة الفضيلة وفعل الخير للناس 
رام بجميع الواجبات. هذا السر في متناول الجميع وسأبذل قصارى جهدي أن 
ستعمله. 


۱۳۹ 


الفصل الخامس 





القوانين العامة للإمبراطورية: 
صدر هذا الكتاب الكبير تحت عتوان /تاي مينغ لين/ أو القوانين العامة للإمبراطورية 
في jb‏ سلالة |تامینغ |. 


وصية الإمبراطور اخونغ ووا: 

منذ زمن طويل» تلقيت أمر السماء ae‏ الناس. إنني أحكم منذ أحد وثلاثين 
عاماً. لقد بذلت كل جهودي حتى لاحل بأي شيء يتعلق بواجبي: لقد أعدت 
السلام ir‏ وأعدت لها أبهتها القدیت کنت دائماً مشغولاً ۳ oe‏ 
ER GSA HO ree BRE‏ 6 

لم أكن شيئاً يذكر من حيث نسبي» ولم يكن عندي لا الفضائل ولا الجدارة. لقد لقد 

رابت تسس oa ce Ube‏ ]د spend‏ لك بل وس ل رش sa‏ 
جعلت من أباطرة القرون eal‏ وج قدوة ۳ في إسلوب لقد س أنه 
جميع الناس. “pel J‏ ذلك دون أي قلق. 

ومن Jel‏ أن 5 ی ing i=‏ ر a‏ التي بذلت 
اسر أن لديه الكير من الخصافة والمكمة والليونة والكثير من المعارف والعلوم ون 
لايرفض الاراء. أعتقد أنه سیحکم جيداً. وأن الشعوب ستکون سعيدة في ظل حکمه. 
كما cal‏ | من جهة 2 آحری» ابن ولي clgall‏ ابني البكر وسأظلمه إن وقع خياري على 

إني آمر لأر اء والأشراف وجميع كبار الموظفين سواء في الآداب أو في السلاح» 
أن يدينوا له بايات الاحترام والإجلال التي كانوا يدينون بها لي. وأن يطيعوه في کل 
شي ء کملیکهم الوحيد والشرعي. al‏ الرعية على آخر نواياي وإرادتي السامية بهذا 
الصدد. 


حكمة الصف 


أريد أن يرقد جسدي بعد وفاتي فى القبر الذي حضرته بنفسي وآمل أن لاييدل 
ولا يضاف ولا يقتطع أي شيء من الأماكن المحيطة به. آما فيما يتعلق بالمآتم. فيجب 
التمسك Ay‏ التي أقيمت للإمبراطور /ونتني/ من سلالة /هانغ/. 

وعشية أن يسبت الأمراء sul‏ بعض الاضطراب إذا ماتواجدوا مجتمعين في 
العاصمة بعل وفاتي pols‏ 65 فإني أمنعهم جا من القدوم إليها وأمرهم أن يلتزموا 
الهدوء کل في مکان اقطاعته والانتظار بسلام أوامر ال مر اطور الجديد الذي يتوجب 
عليهم اطاعته بكل الاحترام والخضوع الذين يدين بها أفراد الرعية لمليكهم الشرعي. 


\YA 


الفصل السادس 


الفصل السادس 
جين أو الانسانية 


الإنسان» جوهرياء طیب. ويحمل في ذاته طبيعة سماوية 


۰ ۶ 


مانشیوز 


V4 


مشاكل تسلسل الأحداث تاريخياً: 

إن /مينغ تسو/ الذي أصبح باللاتينية /مانشيوز/ هو PW‏ إلى العقل الغربي من 
جميع حكماء الصين. فالاو - تسو وكنفوشيوس/ كانا قرييين من عصور السحر: ما 
آمانشیوز/ فهو عصري بقوة. 

كان ينتمي إلى المدرسة الکتفوشيوسيت إلا أنه لم بیتعد كثيراً عن التيارات الطاوية. 
إن تحديد تاريخ حياة /مينغ تسو/ يبدو صعباً. فآراء الصينويين متبانية كثيراً. فبالنسبة 
للبعض ربما عاش من /77/7/ إلى /۲۸۸/ قبل الميلاد وبالنسبة لآخرين ‏ دیوفانداك 
جيل - فإنه عاش قبل قرن من /لاو - تسو/. ولكن كيف يكن تفسير التأثير الواضح | 
للاو - تسو/ على هذا الأخير؟ وکیف أن /تشوانغ ‏ تسو/ الذي على حسب 
ديوقانداك  ley‏ عاش في القرن الرابع» استطاع التلميح للقاء ین /کنفوشیوس ولاو 
تسو/ الذي تخیله بأنه جری حوالي 7 قبل الیلاد؟ 

إن مشاكل ممائلة تبرز في النقاشات حول تأريخية الإنجيل. ولفهم التاريخ فهماً 
re‏ فإن ال/خياو/ أو احترام التقاليد يقي مرجعاً جيداً. إذ من الحكمة الأخذ بعين 
الاعتبار الاعدادات التي تدوم طویلا. ويرأيناء فان طاوية او - تسو| تسبق بصورة 
لاجدل فيها آمانشیوز/ و/تشوانغ تسو/. 


ترکیب مانشیوز: 
لقد حاول مانشیوز الجمع بين الطاو والإلي/ (أو الطقوس) وذلك عبر تفسير 
للغاية» ولكنه عميق جداً أيضاء ليدأ ال/جين/ الكنفوشيوسي الذي يترجم 
عادة ona‏ یة/ أو TAY‏ الكونية/. فمن أجل تطبيق ميدأ ال/جين/ ينبغي وجود على 
الأقل شخصان ورف الصيني الذي يدل على اجین/ یعدم العنصرین» العنتصر 
(الإنساني) والعنصر (إثنان) لقد فكر /مانشیوز/ بهذه العلاقة وأنا وأنت» التي حللها في 
الفلسقة الغربية بوبر - كوهن ستام» وغبريل مارسيل إلخ.... وقد تكون «محبة القريب» 


ب د ا یهت a ANY,‏ 


ciyoll حكمة‎ 


ترجمة أكثر دقة من «الإيثارية» كما أن هذا التعيير يفرض نفسه» وذلك باستيعاد أي 
تعبیر آخر» في ترجمات اخوار الأول في كتاب إمانشيوز]. لقد استخدم /ستانیسلاس 
جوليان/ في ترجمته اللاتينية 5 تعيير (الإنسانية» الذي نأحذه على عاتقنا وعلی القاریء 
أن يحكم في ذلك. 

يقول الملك: 

أيها المعلم الوق با أنكم ترون أن آلف /لي/(؟ ليست مسافة طويلة جداً يجب 
قطعها للقدوم إلى ce cla‏ إذن» أنكم تحملون ke‏ ما ينفع مملكتي. 

أجاب مانشيوز: 

— ياملك! BU‏ التحدث عن النفعة. إنسانية وعدالة ألا تكقيان؟ 

diy‏ آنتي أيها الملك» سألتم: ما الذي يفيد مملكتي؟ فان موظفيكم سيسألون 
بدورهم ما الذي يفيد یفید عائلتي؟ والوظفون الرژوسون ما الذي يفيدنا؟ وهكذا الرؤساء 
والمرؤوسون يتنافسون على المتافع والمملكة تصیح في خطر. 

فقي مملكة من عشرة آلاف عرية» يتمي قاتل اللك إلى عائلة من ll‏ 
عربة.وفي le‏ من ألف dae‏ ينتمي إلى عائلة من مثة عرية. قتملك ألف من 
عشرة آلاف. ار من Me ee‏ ولكن حيث تعتبر المنفعة في 
المقام الأول» وحيث 2 تعتير العدالة في المقام at‏ فان التاس لايشبعون أيدأمن 
التملك بالعنف. 

من عنده إنساتية wal‏ أو يهمل أبداً أهله. - ومن فيه عدالة ea‏ أو لايهمل 
ial‏ ملکه. أيها الملك» أنتم Lal‏ قولوا: إنسانية وعدالة ولا تضيقوا شیف a‏ اذا 
التحدث عن المنفعة؟ 


مانشيوز والخوار: 

يعبر |مانشیوز/ عن آفکاره» حتى أكثر من ال عبر الحوار ولكن في 
حين أن كنفوشيوس كان یستعمل» + في معظم الأحيان» الحوار کشکل بسيط فني 
ليعرض أفكاره. ob‏ /مانشيوز/ كان يحب النقاش الطويل» بالمعنى الذي نعطيه 
اليوم لهذا التعبيرء فهو يهتم wt‏ بمرتبة محدثه ولايحترم الملوك الا بالقدر الذي 


(ه) الإلي/ يساوي أكثر بقليل من خمسمائة متر. 


۱۳۲ 





القصل السادس 
يجسدون فيه حقاً أفكاره عن الملك. ولكن إن لم يحققوا مثله الأعلى» فیصفهم 
دون أية مراعاة» بالأوغاد وبالأفظاظ. Ling‏ مايعطي -واراته لهجة غير متوقعة إلى 
حد ما. 

یحقق /مانشیوز/› في جمیع تصرفاته» هذه الکلمة [/مارتن بوبرا: 

«ليكن الانسان إنساناً نحو الانسان». هذه الحكمة تشبه الوصية الصينية «لیکن 
الخ was Li‏ 

بو چل قول مأثور صيني آخر يعبر تعبيراً جيداً عن هذه الفكرة ومقادها أن الإنسان 
یحفظ بالنموذج بیده. الفأس برمز هنا للإنسانية فكل من برغب أن یعلم ويربي [نسانا 
عليه أن یحرص أن یکون أداة إنسانية. وبتعبیر أخرء ما من شيء أكثر قربا من الانسان 
سوى وعي الرء بإنسانيته. 


الخير والشر: 

على حسب /مانشيوز/» الانسان يولد Lib‏ والضغوط الخارجية أو الداخلية وحدها 
يكن أن تجعله سيئاً. وناقشه حول هذا الموضوع مع الفيلسوف /کاو تسو/ مشهور. 

كان /کاو تسو/ يقول: 

السينغ «الطبيعة الانسانية» تشبه الماء الغالي. افتح صنيوراً من جهة الشرق» فإذا بالماء 
يسيل نحو الشرق؛ افتح صنبورا من جهة الغرب فإذا بالماء يسيل نحو الغرب. إن 
السينغ «الطييعة الإنسانية» لابميز بين الخير والشر تماما مل الماء الذي لايميز بين الشرق 
والغرب. 

abel‏ |مانشیوز/: 

بالفعل لاكميز الماء ین الشرق والغرب ولكن ألا بيز بين العالي والمنخفض. إن طبيعة 
الناس تيل نحو الخير مثلما ييل الماء نحو المنخفض. لايوجد إنسان واحد محروما من 
هذا الیل للخير كما لايوجد ماء واحد لايسيل نحو الاسفل. 

إذا ضربت لما تجعله ینبثق وبرتفع إلى أعلى من جبيتك. وإذا وجهته 
بواسطة مجرور أو بين سدين يإمكانك رفعه إلى قمة جيل ولكن في هذه الحالة 
ليست طبيعة الماء التي تعمل Lely‏ قوة خارجية وكذلك الحال» عندما ترغم قوی 


۱۳۳ 








حكمة الصيت 


خارجية الناس على إرتكاب الشر فليست طبيعتهم التي تعمل 

وهذه الآن بعض الأقوال الأثورة والمقاطع المأخوذة من آخر AS‏ من كتب | 
مانشيوز/ الأربعة. نا نجد بعض مبادىء /مانشیوز/ بالنص عند كتفوشيوس إلا أنها 
تأخذ عنده مغزى آخر: 

- الإنسان طيب جوهرياً ويحمل في ذاته طبيعة سماوية. 

- يجب على الإنسان ليس فقط أن يحافظ على نقاء طبيعته السماوية وإنما مساعدة 
كل cli]‏ الذي هو شبیهه على الحفاظ على طبيعته. 

- جمیع الناس sel‏ 

- يجب أن تقوم الدولة على الطبيعة السماوية للانسان ویجب على اللك ووزرائه 
أن يسهرواء قبل کل شي على الحفاظ على طبیعتهم السماوية لأنه یتعلق بهم أن 
يفعل الشعب نفس الشيء. 

لا الحيلة ولا المهارة تجعلان الرء Sal‏ لخدمة الدولةء ld‏ قبل كل شيء قيمة ونقاء 
الطبيعة الإنسانية وبدونهما كل ماتبقى يمكن أن يكون ضاراً. 

- إن الدولة المثالية حيث السلام يسود على شعب سعيد أمر ممكن وذلك عندما 
بيني الشعب والوزراء سلوكهم على الطبيعة السماوية التي تعمل كما تعمل السماء. 

- على ظهر الأرضء كل الشر gh‏ من کون الانسان يبتعد عن طبيعته الإنسانية. 

- من يطمع بالثروة ليس إنسانياء والذي يريد أن يكون إنسانياليس ثرياً. 

- إن جميع الناس لهم قلب لايستطيع تحمل ألم الغير. 

- جوهریل کل شيء فينا كامل. 

معقباً على هذه الطروحات» كتب الفيلسوف الإنكليزي صموئيل جونسن: 
لايُحلل الانسان كما نراه من الاسفل Uy‏ كما نراه من الاعلی! إنطلاقا» ليس من 
واقعه الفظ ولنما من الوعي الوجود فيه. إنه لايصف الطبيعة الإنسانية حسب تجلياتها 
الحارجية» وإما بموجب قوانينها الأساسية وإمكانياتها وذلك مثل الفنان الحقيقي الذي 
يعرف أن صورته ستكون غير أمينة إذا لم يستخرج الصورة الدائمة للأمارات العابرة 
التي استطاع ملاحظتهاء إن مذهبه ليس طوياوياً ولكنه يتناول مسائل جوهرية على 
طول الدرب الذي يجب أن نسلكه بخشوع وصرامة. 


۱۳ 


مساواة الناس: 


عندما سأله أحد مریدیه: Opp‏ كان جمیع الاس متساوین فکیف تفسرون وجود 
كبار وصغار؟» abel‏ مانشیوز SHE‏ وأولعك الذین یتبعون UW‏ الكبيرة هم أناس كيار 
وأوفك الذين يعون UM‏ الصغيرة هم أناس صفاره. 

- وان كان الجميع متساوين» فكيف يتب البعض الأنا الكبيرة» ويتبع آخرون الأنا 
الصغيرة؟». 

آجاب مانشيوز قائلاً: أعضاء العين والأذن لاتفكر والأشياء «الخارجية» تُظلمهما. 
عندما تلتقي الأشياء أشياء «أخرى؛ فإنها تشوه. وشأن القلب هو أن يفكر. وعندما 
يفكر يحصل على «الحق». وعندما لايفكر لايحصل على «الحق». هذا مامتحتتا 
السمای ليقف الإنسان أولاً JS‏ ماعنده من كيير» حیتگذ لايستطيع ماعند من صغير 
أن یقلل من کیره هذا مایفعله الرجل الكبير. 

عندما یقعل التاس ماهو لیس خر فان ذلك لیس إطلاقاً بفعل مواهبهم الطبيعية» 
فجمیع التاس في قلویهم العار والبغض «للظلم». وجمیع الناس في قلوبهم الإحترام 
والاجلال. 

الإيثارية» روح العدالةء اللباقة والمعرفةء لاتُعطى لنا من الخارج وإفا نحملها ذاتياً من 
الأصل. إلا أن الناس لایسبهون لها. Wy‏ قيل: ابحث تجد. اهملء تفقد «الطبيعة 
الأصلية». إن كانت توجد فوارق كبيرة للغاية oy‏ الناس بحيث أنها تكون عند البعض 
أكثر بمرتين» خمس مرات أو ألف مرة من عند الآخرين» فذلك oy‏ هؤلاء غير قادرين 
على استعمال مواهبهم الطييعية استعمالا كاملا. 

الانسان العظيم هو الانسان الذي لايفقد قلب الطفل.. 

ذلك الذي سبر عمق قلبه» يعرف السينغ «الطييعة الإنسانية»» وذلك الذي يعرف 
طبيعته الإنسانية يعرف السماء. فالإنسان الذي يحافظ على cals‏ ويُغني طبيعته» یخدم 
السماء. لاتفعل مالا يجب أن يُفعل.لاتطمع ما لايجب أن يُطمع به. الامر على هذا 
pul‏ وليس على نحو آخر. 

السمك» هذا ما آرغبه» مخالب الدبء هذا ما أرغيه ولكن إن لم يكن بإمكاني 
الحصول على الإثنين معا فأختار مخالب الدب. والحياة هي Lad‏ شيء ما آرخبه 
والعدالة شيء ما أرغبه وان كان يتبغي LEM‏ فإني أتخلى عن AY‏ وأكتفي 


۱۳۰ 








حكمة الصيف 


بالعدالة. وهذا مايذكرنا bye‏ سقراط: الأفضل الوت في ظل العدالة من العيش في ظل 
الظلم. 


فضيلة الملك: 


وأخيراً إليكم هذا الحوار الجميل بين مانشيوز والملك /سوین/ ملك التسي/: 

سأل الملك: ماذا يجب أن تكون فضيلة الملك؟ 

أجاب مانشيوز: احموا الشعب عندئذ ما من شيء يقاوم الملك. 

سأل الملك: واحد مثلي» رجل لاشيء هل يستطيع حماية الشعب؟ 

قال مانشيوز: تستطيعون ذلك. 

حينكذ سأل الملك كيف تعرفون آنتي أستطيع ذلك؟ 

مانشيوز أجاب: /خوخیه/ روى لي مايلي: كان الملك جالساً في الصالون» عندما 
مر أمام الدخل رجل يقود ثوراً. فسأله الملك: إلى أين تقود هذا الثور؟ أجابه الرجل: 
سأكرس ناقوساً بالتضيحة بدمه». أمره الملك: E‏ ویذ كرني برجل 
بريء يقاد إلى الموت». أجاب الرجل: «هل يجب أن لااکرس الناقوس؟». أجاب 
الملك: «هذا غير ممكن؛ استبدل الثور بخروف». قال مانشيوز لا أعرف إن كان ذلك 
قد حصل بالضیط على هذا التحو. 

قال الملك: هكذا حدث الأمر. 

قال مانشيوز: هذا القلب كان کافیاً لصنع ملك. ظن الشعب بأنك تأسف 
لتضحية حيوان بهذا الجمال. ولكن بالنسبة لي» أعرف أنكم لم تكونوا قادرين على 
رؤيته يتألم. 

قال الملك: هكذا كان الأمر. يوجد دائماً أناس يفكرون مثلما يفكر الشعب» | 
تسي/ بلد صغير ولكن لم أكن أقيم وزناً للثور وإغا تعابير ذعره هي التي لم أستطيع 
تحملها. كنت أرى فيه lay‏ يقاد إلى الموت. ولذلك استبدلته. 

قال مانشيوز: إنكم لانتدهشون إن كان الشعب قد اعتقد أنكم متعلقون بثورء 
لأتكم كنتم تستبدلون be‏ كبيراً بحیوان صغيرء كيف كان بالإمكان تخمين 
السبب الحقيقي؟. 

إن رؤية حيوان يقاد إلى الوت يؤلمك. كيف تستطيعون الإختيار بين الثور والخروف؟. 


۱۳۹ 





الفصك السادس 





ضحك اللك وقال: بالفعل, أي قلب كان ذلك القلب؟ إنني لم أكن أتأسف على 
الثور بسبب قيمته ولكن استبدلته بخروف. كان الناس محقرن» إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار ماحدث. بالقول بأنتي أجد تضحيته أمراً binge‏ له. 

قال مانشيوز: لاضير في ذلك. كنتمء رغم كل شي» تعطون دليلاً على إنسانيتكم» 
كنت ترون الثور ولم تكونوا قد رأيتم بعد الخروف.. هذا هو موقف /قون تسو/ إزاء 
الحيوانات. إن رأها على قيد الحياة» لايستطيع تحمل فكرة موتها. إذا سمع صرخاتهاء 
لايستطيع أن يقرر IST‏ لحومهاء وهكذا كان يبقى بعيداً عن المطبخ. 

هذا الحوار يذكرنا بنص الخروج القديم جداً عندما رأى /موسى/ أن الشعب قد 
صنع عجلاً مسب وكأء طرح اللوحين الحجريين من يديه وكسرهما. إن الرب قد سبق 
وكشف له هذا الکفر. ولكن عندما كان يقترب من العسکر. بصر الصنم والرقص. 
«فحمي غضبه موسى وطرح اللوحين من يديه و كسرهما في أسفل الجبل». ولكن لماذا 
تفجر غضيه في تلك اللحظة فقط؟ OY‏ موسى رأى ولان رؤية الاشیاء أحدثت فيه اثرا 
أعنف من أثر إعلانها. وكذلك IW of‏ الذي نراه يؤثر فينا أكثر من وصفه. 

أضاف مانشيوز قائلاً: 

إن كانت الحياة شيعا أرغبه بحرارة» يوجد شيء آحر أرغبه أكثر بكثير من الحياة 
ولكن لاأريد أن أمتلك الحياة بواسطة الظلم. الموت» هذا ما یه ولكن يوجد شيء 
آخر أبغضه أكثر بكثير. ولذلك أتجنب بعض الخاطر. 

إن كان لايوجد شيء يرغيه الإنسان» من بين مايرغبه بحرارة» أكثر من AL‏ 
فلماذا لا يعمل كل مافي وسعه من أجل الحافظة عليها؟ إن كان لايوجد شيء یکره 
الإنسان» من بين كل ما یکره أكثر من الوت» فلماذا لايعمل بكل ما في وسعه 
لتجنب الخاطر؟ 

يوجد حالات يستطيع الإنسان فيها الحصول على الحياة ولكن لايريد ذلك؛ كما 
يوجد حالات يستطيع الإنسان فيها تجنب الأخطار ولكن لايحاول فعل أي شيء» من 
أجل ذلك. 

إن كان الانسان لايفعل أي شىء للحفاظ على حياته وان كان لايفعل أي شيء 
شجنب الأخطان فذلك لأنه يرغب شیعاً ما أثمن من BY‏ لأنه یکره شيئاً Law‏ أكثر 
من الموت. ليس الأجلاء وحدهم لديهم مثل هذا القلب» فجميع الناس يتلكونه ولكن 
الأجلاء وحدهم یعرفون كيف لايفقدونه. 


۱۳۷ 








حكمة الصيف 


سلة زر وقصعة حساء: إن حصاتم عليهماء تعيشوا وان لم تحصلوا عليهما تموتوا. 
إذا ماقدمتاهما» بطريقة مهينة» حتی التشردون وا إذا مادعستا بالأقدام حتى 
السوول لاينحني لأحذهما. 

ومع ذلك يوجد ناس یقبلون عشرة آلاف Seal‏ دون أن يفكروا في الأحلاق أو 
في العدالة.؟ 

بماذا يمكن أن تحسن هذه الدارهم من أحوالهم؟ 
وامحتاجون من حاشيتهم يكن أن يستفيدوا من هذه الدراهم. 

في الحالة السابقة» رفضوا في حين كان الأمر يتعلق بالحياة أو الموت. ولکن يدحل 
الآن في الحسبان جمال القصور والبيوت الثريةء فقبلوا. عندما تعلق الأمر بالحياة أو 
الموت» رفضواء ولكن عندما تعلق الأمر بأموال يمكن أن یستفید منها الأصدقاء 
احتاجون فقد قبلوا. أما كان على هؤلاء الناس أن يتصرفوا نفس التصرف في الحالتين؟ 
آدعو هذا فقدان القلب الاصیل. 

وأردف مانشیوز قائلاً: الانسانية هي قلب الانسان والعدالة هي طريق /الطاو/ 
الاتسان. 

إنه من المحرن أن یتخلی الرء عن الطریق Oly‏ يكف عن إتباعه وأن یفقد قلبه وأن 
لايعرف face Coy ofl‏ 

إن هرب لماج والكلاب» تتطلق في البحث عنهاء ولكن إن طار القلب لانعرف 

aa‏ الذين بریدون تشذيب شجرة» فإنهم يعرفون كيف یفعلون ذلك. ولكن 
عندما یتعلق الأمر بتهذيب شخصهم فإنهم غير قادرين على فعل ذلك. كيف أنهم 
لايشعرون إزاء شخصهم بالحب الذي يكنونه للشجرة؟ إنه نقص في التفكير. إن طريق 
«کل» مذهب هو البحث عن القلب الفقود. 

يحبا mae‏ جميع أجزاء heer‏ وا أنه بح ais lates‏ یغذیها ی 
ty‏ لمعرفة إن كان الإنسان Lb‏ ما فان أفضل وسيلة هي 7 أي جزء من ais‏ 


يحبه أكثر. 


۱۳۸ 


الفصل السادس 


يحتوي جسم الإنسان على أجزاء نبيلة 4 ودنيعة وأجزاء كبيرة وصغيرة. . لايمكن أن 
تؤذي الجرء النبيل لتقوية الجزء ‘eens‏ فمن يغذي ماهو صغير في ذاته هو إنسان 
صغير» ومن يغذي بالاحری ماهو كبير في ذاته هو إنسان كبير. 

لتتأمل bu‏ الشتل. إن أهمل عمله لكي يولي كل العناية بأشجار النخيل الحامضة 
والفاسدة فانه ليس بناظر مشتل جيك 

الإنسان الذي لایفکر إلا بالشراب وبالأكل ي ya‏ إنساناً بائساًء لأنه يعتني بالصغير 
ویهمل الکبیر. لقد فقد /كي/و/تشو/ (طاغیتان طردا لقساوتهما) الإمبراطورية لأنهما 
فقدا حب الشعب. أولفك الذین یفقدون حب الشعب یفقدون قلوبهم . وللفوژ بحب 
الشعب. يوجد طریق: قلب الشعبء وللفوز بالقلب» يوجد طریق: عمل مایحب 
الشعب وعدم عمل مالايحبه. 

إن الشعب يتوجه نحو الإنسانية مثلما يسيل الاء نحو الأسفل. ومثلما تستدير 
الوحوش لتهرب إلى الدغل. 

من يطرد السمك نحو الأعماق؟ ثعلب الماء.من يطرد الطيور الصغيرة إلى تحت 
الجنبات؟ الصقر. من يدقع الشعب نحو الامبراطورین [GL‏ وإدو/؟©. |كي| وا 

تشو/. إن كان بين الملوك الحاليين للإمبراطورية يوجد واحد منهم يحب الإنسانية» فإن 

يع الملوك یدفعون «الشعب» نحو ذلك الذي» حتى وإنه كان لايتمنى أن يصبح 
ASL‏ لايستطيع تجنب ذلك. 

هكذا كان يتكلم مانشیوز فمثله مثل معلمه كنفوشيوس» كان يؤكد أن العاطفة 
الإنسانية أتته من تربية والدته. مثل كونفوشيوسء فقد مانشيوز والده عندما كان طقلا 
ولنختم هذا الفصل حول الإنسانية بالثناء على الامرأتين اللتين تم نسيان اسميهما 
ولكنهما ساهمتا في تهذيب وتمدن بني البشر. 


(ه) امبراطوران عادلان. 


۱۳۹ 





الفصل السابم 





الفصل السایع 
ال/تي/ أو فن العيش 


أو: رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة 


۱:۱ 


القصك السابم 


الوحدة الجمعية: 


سيق وأن تحدثنا كثيراً عن التي ار كتجل للطاوء ويقول تقليد قديم أن عنوان كتاب 
اطاو تي کینغ/ يعود لكون الجزء الأول مته يعالج ال/طاو/ بينما الجزء الثاني مكرس 
لداتي |. 
وبالنسبة [g/t‏ ایض فقد أقترحت عدة ترجمات: «الفضيلةه»› والطيع»› «السلوك 
الطبيعي» التي تتردد في أغلب الأحيان وكتعريف عام برضي الطاویین والکنفوشیوسیین 
على حد سوا قد يكون «فن العيش». 
إن الصين بالتأكيد هي البلد الذي أعطى أكبر عدد من الاحصائیین في فن العيش. 
ومن الملائم هنا أن نفهم تعبير وفن المیش» بالمعنى الحرفي. قال الفيلسوف /تشوانغ 
تسول الخبير الکبیر في فن فن العیش: «مافي الطاو يختلف عما هو في الات ي/» إن ال/ 
تي/ هو التجلي الخارجي والختلف عن الوحدة الباطنية» وهذا يعني منطقياً أن اداتي/ 
هو في حد ذاته ووحدة جمعية» وحدة الفضيلة والإرادة. 
يجب أن نستخدم هنا كلمة «الفضيلة» بحذر: إتنا نفهمها عادة في المعنى 
الأحلاة قي الصرف في حين أن ال/تي/ تخص الشخص كاملاً. 
كتب الصينوي /بلوك/ في كتابه الجميل تحت عنوان «تشوانغ - تسوه: (من الطاو 
ينجم ال/تي/ «الفصيلة» إن القوة الفعالة للطاو التي تتح الفضيلة لقلب الأأشیام» إن 
vases‏ عن العمل للحظة واحدت ام 9 ذاً هذه الفضيلة ليست 
بالمعنى الضيق للفضيلة الإنسانية» ولكنهاء بالمعنى الواسعء القيمة الجوهرية «بالعنی 
الذي نقول cad‏ على سبیل الثال إن الفولاذ الجيد له مزية 2 مقاومة البرع). إنها القوة 
الكونية» قوة واحدة لکن متنوعة في تجلياتهاء إنها جوهر الأشياء جذرها المثالي على 
نحو ما 
وهكذا ال/تي/ (وبالتالي الطاو) يتجلى في A‏ الباطنية والروحانية للإنسان.. 
ويمكن التحدث عن البعث في /الطاو/بالمعنى الذي يتحدث عنه الصوفيون المسيحيون 
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حکم 2 الصيف 


عن البعث في السیح إنه الحضور الرباني» القيمة FAM‏ الوعي القدس فينا. إن من 
يشعر بهذا الحضورء ولو للحظة واحدة has‏ سیعرف وإلى الأيد أن هناك تقع السلامة 
و اللاذ المنيع حار ج الز من السعادة الأبدية. 


إن من يبلغ الطاو يدرك الوحدة الباطنية لكل الأشياء ويشعر بأنه محمول 
بالإيقاع الكوني» وبالموجة القوية للتيار الحياتي وتصبح جمیع الاشیاء بالكسبة له 
تجليات الطاو. 


امن يبلغ الطاو pes‏ للمشيعة الكونية» التي هي أصل كائنه: «إذا أطعنا أوامر 
ضميرنا العمیق» هل سيكون هناك إنسان واحد 94 وبدون دلیل؟». الانسان 
الذي يبلغ الطاو لايعود بحاجة إلى قانون أخلاقي مفروض من الخارج. ومثل القارب 
الفارغ التروك للتيارء يعوم على الكل الكبير الذي لايشكل معه إلا وحدة. الإنسان 
طيب وفاء لنزعاته العميقة» فهو يحقق ذاته في /الطاو/ مثل الزهرة التي تتفتح في 
الشمس. إن مارس الفضيلةء فذلك ليس على الطريقة الكنقوشيوسيين الذين يهتمون 
دائماً بمدح الإيثارية وضمير الواجب» فهو لایعلل ولائیرهن ولايُعلم «الحكيم يعظ 
يدون كلمات». 

يظهر [31M‏ إذن كإعداد أكثر عمقاً من ال/جين/ إنه توحيد للسلوك الصادر عن 
الطاو. وعندما te‏ مانشیوز ال/جين/كان برسم مثلاً أعلى قريباً إلى حد من الطاو. 
ومن جهة أخرى» كان /تشوانغ - تسو/ یخاطب الکنفوشیسیین بالطريقة التي یخاطب 
فيها الکثیر من تقاد الكتيسة الذين یستهدفون السيحية العاشة ولیس شخص السیح. 


الشعر: 

كان اتاي بي/ أو الي بو/ أخصائياً كبيراً في فن العيش. عاش في العصر الذهبي 
للشعر الصيني في عهد سلالة /تاینغ/. كان يحمي إلى عائلة /لي/ الشهيرة التي كان 
یتسب إليها /لاو ‏ تسو/. رعا جاء /تاي بي/ «النور العظیم» من أمه التي رأت في 
الحلم الكوكب تاي بي/. عاش /لي بي/ حياة تشرد ولکن شعره أكسبه بسرعة شهرة 
واسعة النطاق. قدم إلى بلاط الإميراطور /تشوا تشوانغ - مینخ/ الذي خصه بالإعجاب 
والصداقة ولكنه لم يد يتمتع فترة طويلة من أبهة العيش في البلاط. وسرعان ماشعر بتفاهة 
الحياة في البلاط. كان ان الإمبراطور رجلا Sy Lb‏ ضعيف. كان يعيش تحت سيطرة 
زوجة محبة للملذات والبذخ وكان يترك وزيره الأول یتلاعب به. 


Ft bh 155‏ لدت 





nm‏ لفط مایم 


دحل لي بو/ في نزاع مع الوزیر الأول فنفي مع أن الامبراطور تأسف لرحیله. 
وبعد فترة من التشرد مات في منزل قرببه. 
۱ لقد أحيطت حياة /لي تاي بي/ بأسطورة تقول إنه ريما لم يمت في متزل أحد 
أقربائه ولا من الرض وإها: 

في ليلة Bola‏ من ليالي افریف» كان صديقه القمر ینادیه مثلما كان یفعل 
عادة. ركب قاربا لتمتع مرة أخرى بنزهة على البحيرة حيث كانت تتموج 
الكؤوس البيضاء لزهور اللوتس عندما كانت أخاديد الاء تلامس أوراقها العريضة. 
اندفع على هذا الماء الذي يسوده ليل بهيم لكن يلألئه ذهب القمر. تأمل الجبال 
البعيدة ذات الظلال المضاءة إضاءة خفيفة التي كثيراً ما وصفها بكتاباته الجميلة 
وبكلمات من الدقة بحيث أن القاریء كان يراها بأم عينيه. في تلك الليلة الهادئت 
شرد في جمال السرمدي للمشهد واستغرق في تأمل التعددية اللامتناهية للأشكال 
والألوان ودرجاتها واخطوط. استولت عليه US‏ لاتوصف وأدرك الألم الكوني. 
أفرغ عدة كؤوس من الخمر. Bl‏ الشهد يتلون بألوان تزداد قوة وفي نفس الوقت» 
دبت فيه النشوة التي من المفروض أن تجلب له النسيان لعدة ساعات. كان القمر 
يتمرى على البحيرة. رآه الشاعر بالقرب من القارب» كان ندیه القديم في 
جلسات الشرب المنفردة. كان معه طوال ليالٍ عديدة عندما كان يشرب ويفكر 
في أشياء كثيرة لم يقل عنها شيئا في شعره. ناداه ودعاه للإنضمام إليه للشرب معه 
كما في الاضي.. لم یأت» بقي هناك تقرييا على متناول اليد في الماء الساكن. 
عندئذ مال الشاعر على طرف القارب وحاول الإمساك به. by‏ یراجم أمامه» 
غطس يديه في الماء ابتعد أكثر فأكثر وباستمرار... غرق الشاعر في البحيرة 
واختفى النور العظيم. 

أسطورة؟ لنقل بالأحرى» رمزاء رمز حياته وأعماله. حاول بلا هوادة بلوغ المثل 
الذي لاييلغه الناس.. وحاول فهم المعنى الخفي للأشياء التي يحجبها سر عميق. بحث 
بدون جدوى وغرق في الحزن واليأس. 

ولكنه رمز dad‏ لإنسان عظيم يرغب بالخير ولكنه لم og‏ ويبحث عن الهدف 
الحقيقي للحياة وعن مغزاهاء هذا الهدف هذا المغزى كانا يفلتان منه مثل انعكاس 
القمر. 

لم يكن الي يو/ بالتأكيد ذلك السكير الرح كما يصفه الفولکلور الصيني ولا 
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حكمة الصيف 


کان» على العکس رجلا رصینا. لقد شرب بالتأكيد الكثير من pl‏ في حياته ولكن 
لینسی ولو للحظة واحدة القلق الكوني. لف /لي بو/ أكثر من عشرة آلاف قصيدة. 
لم يتكلم فيها عن أكثر ماکان یقلقه من الأمور. 

قد يندهش الرء بأن يرى إلي بواقد صنف في عداد الأخعصائيين في فن العيش في 
حين أنه بحث عنه طوال حياته ولم يجده. ولكن عدم الرضى هذا يبدو علامة على 
إدراكه الكبير للوحدة الكونية. هذا الوعي هو ذاته الذي كان يحرمه من كل راحة قبل 
أن يندمج في هذه الوحدة. كرب الي يو/ حتى الثمالة ليس ققط الخمر وإنما الحياة 
نفسها. ويعتبر النقاد المرموقون بأنه أحد ST‏ شعراء الشعر الغنائي في الأدب العالمي. 
وقارنوه /بعمر الخيام/. 

وهاتان القصيدتان له: 


يشرب وحده تحت القمر 
بين الزهور قنينة خمر» 
آشرب وحدي دون ندم. 
مع ظله la‏ نحن SW‏ 
مع أنه القمر لايعرف الشرب. 
وظلي لايعرف إلا [نباعي 
أجعلهما ندیي للحظلة» 
لبلوغ الفرح يجب إدراك الربيع 
أرقص وظلي يتمايل. 
قبل النشوةء تتمتع معأ 
وعنلما آسکر» تتفصل. 
هكذا آرتبط بهذین الصدیقین فاقدي الإحساس 
عندما يتظرني القمر في السماء. 


۱:۹ 


الفصل السابع 


حوار في الجبل 
سألوتي لاذا أسكن ا جبل الأ حضرء 
مبعسماء أسكت والقلب مستريح. 
عندما تسقط الزهور» عندما ير الاء» 


عالي لم يعد عالم الناس. 
من المستحيل تقريباً ترجمة الشعر. وخاصة الشعر الصيني إلى اللغات الغريية. 
فالقصيدة الصينية هي كل يحتوي على عمل غنائي» عمل تصويري» عمل فلسفي» إن 
الاتي/ (فن العيش) عند الي بو/ يحتوي ليس فقط على الفن الشعري ولكن على 
سيطرة خخطية وفلسفية. ومثل كل فرد من عائلة Il‏ الذي يحترم alld‏ کان نصير 
وذكر على سبيل الثال رمز «حلم الفراشته حيث نری /تشوانغ تسو/ يتساءل عندما 
ستيقظ إن كانت الفراشة التي رآها في الحلم كانت تحلم هي الاخری بأنها /تشوانغ - 
تسو/. 
كان إلي بو/ يعيش بين الواقع والخيال باحاً في نفس الوقت عن الحقيقة الأكثر 
كمالاً. شاعر كيير ولكنه كان أيضاً خطاطاً رائعا. كان لديه عبقرية بعث الحركة 
السريعة في أحرف بعض قصائده القصيرة. تلك الأحرف. التي تشكل لويحات 
حقيقية» رسمت بدون أقعال مساعدة أو ما بدونها. وغني عن القول أن ترجمة 
الشعر الإنطباعي عملية شاقة على وجه الخصوص. 
ليلة خريف 
قمر ا خريف يلمع في الاء الصافي. 
على بحيرة ا جنوب:» abil‏ آوراق اللوتس. 
تعصب في بياضها كما ل وكانت تريد أن تكلمني. 
الرجل في القارب غارق في حزنه الكبير. 
يستطيع الشاعر إعداد ترجمة أكثر تفصيلاً من النص الذي نقدمه هنا بترجمة 
حرفية. بيد أن الأمر لايتعلق فقط بأن يعطى التعبیر الكامل بكل ماتوحي به الکلمات 
وحسب ولا یتعلق الامر Lat‏ پدمج» في «yal‏ مايوحي به اخطط التشحما 


۱:۷ 


حكمة الصيف 


للقصيدة بالصينية. وفي الواقع» إن الترجمة یتصرف کبیر تنطوي على مجازفة كبيرة. 
إلا أن بعض الشعراء الغربيين قد نجحوا بنقل LIS‏ بعض القصائد الصينية إلى قصائد 
أخرى لها قيمتها الكاملة في حد ذاتها. 
وهذا مثل إلي بو| كتب بالنص: 
درجات اليشب» قطرة ندى تتشكل 
طوال الیل تقدم خطوة خطوة» جوارب ناعمة. 
إسدال ستارة من بلور جندلي. 
لينغ لونغ» رؤية قمر ا خريف 
لينغ لونغ کلمة صوتيةء وهذه ترجمة /جودیت غويثة/ 
درج اليشب يتلألاً بالندى. 
ببطعء عبر هذه الليلة الطويلة» ا ملكة تصعد عليه» 
تاركة جواربها الشفافة ورفل ثوها ا ملكي 
تتيلل بقطرات Ais‏ 
ثم عتبة ا جاح» مبهورة» تتوقف 
ثم تسدل ستارة الكريستال التي تسقط ثل الشلال 
تتهاء يرى ا eM‏ الشمس تسطع. 
وبينما كانت تبدأ القعقعة الخفيفةء حزينة وحالة 
طويلاً نظرت» عبر الندى» إلى قمر ا خريف Wty‏ 
لقد تصرفت الترجمة بحرية مفرطة واستخدمت جميع المعطيات التي تعطيها 
الأحرف. لاتعقيب على السطر الاول. وفي السطر الثاني جعلت من الملكة موضوع 
القصيدة ولقد نجحت في ذلك بيراعة بالتلميح لتفاصيل الزينة» وصورة الليل الطويل 
واخطی البطيئة صورة جيدة - الترجمة الحرفية تدل على أن الستارة التي تسدل هي 
ستارة من البلور الجندلي. استعمل الشاعر حرفین: الماء والصفاء الحرف الثاني /تسینغ/ 
مؤلف بطريقة الكتابة الرمزية وذلك بالتکرار ثلاث مرات حرف «الشمس». إذن 
الشمس تظهر في النص و کذلك الماء. 
وعندما تسدل الملكة الستارة» تلمح القم کل ذلك معبر عنه ب(ستارة البلور 


۱:۸ 











الفصل السابع 
الجندلي) التي تسقط مثل الشلال. كما أن المقطع الرابع ناجح» فالكلمة الصوتية 
(كينغ لونغ). قد ترجمت بهيينما تهدأ القعقعة الحفيفة». ومن جهة آخری» افرف 
«اوانغ» الذي يعني رأی» تأمل» ليأخذ معنى «تأمل بحزن» يإمعان» الذي غالبا ما يأتي 
بهذا المعنى. 
عالج /لي بو/ مواضيع متتوعة للغاية: أغاني في الشراب قصائد غنائية» قصائد 
تاريخية» أناشيد حريية وقصائد وصفيةء وهذان مثلان آخران عن حساسيته. 
أفكار خريفية لزوجة جندي 
ها هو الزمن الذي نرى فيه الأوراق الصفرة تتزوبع في ا جبل. 
لنصعد إلى أعلى هذا البرج حيث عد الرؤية بعيداً. 
من جهة البح سحب رمادية تبسط أشكالها للمزقة. 
في کل مكان» يظهر خريف أمام أعيننا ا حزينة. 
قبائل التتار تحتضد على حدود غوبي» 
Iie SUL‏ ها هو سفیر «هان» يعود عير باب الیشب. 
هل سيعودون يومأما اوفك الذين تطالب بهم ا حرب؟ 
عطر الزهرة يتلاشى في الفراغ ورأسها ييل ويموت. 
الوردة الحمراء 
حزينة» ها bf‏ جالسة أمام الناففة» 
لتطريز وسادة حربرية. 
وخزت نفسي والدم القرمزي يسيل 
على البياض وردة مطرزة أصبحت وردة حمراء. 
أفكر فيك» أنت البعيد؛ 
في اجرب أعتقد أنك أيضاً تفقد دمك. 
دموع حارقة تسيل من عيني» أبكي طويلاً. 
cof‏ أسمع حضر حصان! 


0005 ات ا 


حكمة الصيف 





وثبت! aif‏ هناك! واحسرتاه 

إنها ليست إلا حفقات قلبي. 

وأجلس من جديد بحزن» 

آطرز مزيدأمن الدموع في الوسادة ا حريرية» 

ا 
یحترم ۳ ar ee‏ والفلسقية للقصيدة. وهذا 7 LE‏ للقصائد 
القصيرة. .. وهذه قصيدةء على سبيل الخال لشاعر ياباني مجهول الهوية or)‏ القرن 
الثامن اليلادي)» عن قصر امیات يقفز الشاعر من صورة ة إلى آحری بلا تمهيد ودون 
التعییر بوضوح عن فکره gh‏ الربيع ويوقظ مشاعر متناقضة تبرزها آشجار م8 مشمرة لم 
تزهر بعد وثلج يزوبع في سماء ربيعية. يفرد العندليب في شجرة خوخ 57 غبار 
ا SS OI‏ «کمال oP‏ منجزه. 
a‏ ولفا غصن خض الرؤية البعيئة تتو تتوضح: تخرید العندليب إلى کورس 
طيور كل شيء يتجدد شبابه. الكل؟ لاء OY‏ الشاعر نفسه كال من الصورة 


الشمرية إلى الأمل - يهرم سنة كل ربيع. يحل محل هذا التوتر تنفيس. إطروحة - 
نقيضة. تركيب - تلك هي > القصيدة الجيدة» فأبدية الطبيعة يقابلها قصر الحياة 


الإنسانية أوراق الشجر» الزهون الثمار تعلم تطوراً ثانياً غنياً بالمعاني : الأوراق وفی 
الزهور تحضر الثمان ومن يعرف» بعد هذه cL‏ إن كانت الشمار ستتضچ؟ إن النین 
للزهور الذي يؤججه تغريد العندلیب وتهیجه زوابع الثلج له مغزی أعمق. الزهرة رمز 
الانتقال» ولکنها تعلن Lad‏ عن JUS]‏ الثمرة. 


العندلیب يغرد 
منذ الآن» في شجرة الشوخ» العندلیب یفرد» 
ولكن في ألق الربیع الثلج يزوبع.. 


۱6۰ 





القصل السابم 





شل الزهور» الثلس مايزال يغطي الأغصان. 

مرج الربيع الرائع! على غص ن pel‏ 

قطرة ندى تنضد GAY‏ البراقة. 

عندما تغرد الطيور» الربيع يجدد شباب کل شيء 
bi‏ وحدي» كل ستة» أهرم. 

يقال أن الأوراق فاقدة ا حس. 

ومع ذلكء وفية تنتظ ركم أنتم الذين نادراً ما تأتون. 


إن قلقم للزهور؛ انتظري» لاتسقطي من الشجرة/ 
أين ستكون الشمار» إن كانت تطيء؟ 
آهء حياة على الأرض شل الزهرة» 
في اللحظة التي أعجب بهاء غضي! 
تنفس العظام: 


لفهم الفن الصيني فهماً جیداء يجب ملاحظة العلاقة بين الفن والفلسفة فبالنسبة 
للصيتيين» كلاهما ينتميان لفن العيش. إن ال/تي/ (فن العيش) هو أيضاً تجل ند/ 
sb‏ /- 

تستعمل We‏ في مدارس الرسم الكلاسيكي عبارة ال/كي/ بدلاً من ال/تي/. يکن 
ترجمة 2 ال/كي/ بالطاقة الكونية أو ال/القوة الحيوية/. إن رياضة ال/يوغا/ التي تمارس في 
الصين أيضاً تهدف إلى DE‏ إنسجام بين ال/كي/ الکائن البشري وین ال/كي/ 
السماوي. 

عرفت ال/كي/ في أشهر كتاب عن الرسم الصيني (يعود تاريخه إلى القرن الخامس 
قبل الیلاد) ب/تتفس العظام/ كان /يانغ - - تسو/ يتحدث عن اداتي/ (تنفس التيار 
الحيوي) وتستخدم كلمة [SIN‏ جعنی تتفس. 

ماذا ذا يعني بالضیط «تتقس العظام؟» حزقيال وصف Shp)‏ التي ols‏ فها فیها 
الرب بعودة بني إسرائيل من السبي إلى أرض [سرائیل: (الرب یقود الثبي إلى 
بقعة BH.‏ بالعظام اليابسة وهناك كلفة الرب بالتتبؤ على هذه العظام وبالقول 
لها: «آیتها العظام اليايسة اسمعي کلمة الر ب».. في بادیء الامر » كساها 


۱*۱ 





حكمة الصيتف 
بالعصب واللحم ام م 
اروس فحيوا وقاموا على أقدامهم ue‏ عظیم». «حزقیال الاصحاح ۳۷ = eh‏ 
4١8‏ 

يجب فهم «تنفس العظام» ضمن منظور ماثل فالأمر يتعلق بروح بنفحة العمل 
الفني. 

اللوحة والنحت والنصب الت ذكاري» تعيش بالقدر الذي يعرف الفنان كيف يُطيعها 
بحيويته والا ظلت أشكالاً فارغة «عظام يابسة». يلح جميع كباار أساتذة الرسم على 
الاتحاد الضروري بين الفتان وعمله وعلی ضرورة آن یستمر الفتان بعمله وأن يعيشه 
قبل أن يعير AF‏ 

کان /شاومينغ ly‏ رسام الخيول» يظل متمدداً على المرج ساعات وأيام كاملة 
وهو براقي ويحاكي حركاتها في المرعى قيل أن ینقلها بریشته. جد هنا الفکرة 
الطاوية القائلة أن 9 يقوم على بدا وحید. ag:‏ هذا التظوره نفهم بصورة 


في للم اتشواتق تسو/ آصیح فراشة 

في اليقظة» الفراشة آصبحت من جدید /تشواتغ تسو/ 
من هذين الكائنين ا متناويين من كان حقيقياًء 

في هذا ا مجرى أين يتناوبا ا حلم وا حقيقية؟ 

الاء» عندما تسيل نحو البحر العميق» 

يعود إلى شفافيته عبر السواقي الصافية. 

الرجل الذي بزرع القاوون على ضفة جون piel‏ 
أصبح ذات يوم ملك بلد التلال الأميرية. 

هكذا تظهر الثروة والنصب عابرین! 

أنت تعرف ذلك وتعرف ذلك ولا ترید أن تقربه. 


\oy 


shall الفصل‎ 





إنسجام العالم الخارجي والعالم الداخلي: 

يجب أن يشعر الفنان بوحدة موضوعه وذلك بالشعور بالوحدة الكونية. «كل شيء 

ولكن هذا الإتحاد ليس إلا مظهراً من تأثير الفنان على الأشياء. أما المظهر الآخر 
فيمكن تسميته ب/غرابة/. يجب على الفتان أن ينضم إلى موضوعه ولكن يجب في 
نفس الوقت أن لايمتزج به. كما يجب أن dy‏ لنفسه خلوة داخلية يستطيع من خلالها 
أن یتعد عن العالم ويزهد في الدنيا. يجب أن يكون في العالم دون أن ينتمي إليه. 

وبالفعل» الذي يمكن أن يكون داخل العالم ومن العالم في نفس الوقت قد 
لايستطيع من هناك بلوغ الکائن. ألم يكن الاو - تسو/ يقول: يجب أن يكون المرء 
خارج الحياة حتى يرى أسرارها. OY‏ من يوجد في BU‏ لايلاحظ منها إلا ظواهرها؟ 
الانسان» عالم صغيرء يجب أن يعيش بانسجام مع الکون, العالم الکبیب على أن يظل 
هو هو. 

لذلك كان رسامو الطبيعة يضعون رجلاء على الأقل» في لوحانهم» فالمظهر 
الخارجي للجسم. الجو الداخلي لهذا الشخص» يجب أن ينسجم مع البيعة حيث 
وضعء والحكيم» مثل الفنان الحقيقي» لايستطيع أن يكون لا متجها US‏ خارج الذات» 
ولا منطوياً على ذاته. فعاله الداخلي يجب أن ينسجم مع عاله الخارجي. 


المراحل الأربعة للإبداع: 
منذ ذلك الزمن يجب أن ينقل شكل الإبداع الفني الأصيل المراحل الأربعة للإيداع 
المذكورة في الحكمة /١ه/‏ من ال/طاو تي les‏ 
الطاو يولدهاء 
الإني/ [pede‏ على قيد HH‏ 
العالم الادي يعطيها شكلهاء 
الظروف تنجزها. 
هذه اثراحل تشخص التحضیر الروحاتي للابداع الفني. عرض الرسام /یاوتسو 
يانغ/ هذه الراحل على النحو التالي: 
)١‏ يبدأ الفنان بیسط ورقته البيضاء في خلوة هادئة ومضاءة جيداً. 


Stes مهاب ب‎ ee ۴ 





حكم ة الصيف 


1( یتظر أن تجد روحه الهدوء وأن تأخذ تصوراته شكلها قبل أن يشرع 
بالعمل. 
۲ يضع» بعد ذلك» في ذهنه مخططاً للمنظر الطبيعي الذي يريد رسمه 
ويجب عليه معرفة المكان احدد لكل جبل ولكل شجرة. 
او ع ا رك كر ee‏ 
اللحظة فقط سيعرف إن كان يستطيع رسمها أم لا. 
العمل الغني يولد من الصمت والتركيز والتوازن الداحلي sexs,‏ 


أصول الفن الصيني: 

مايصلح للرسم يصلح أيضاً لبقية الفنون التشكيلية. وكل عمل فني جدير بهذا 
الاسم ينتج عن تركيز روحاني كبير بصورة مستقلة عن المادة المستعملة سواء كانت 
من النشب الأكثر إبتذالاً أو من العاج الأكثر نعومة. اکتشف الزارعون عظاماً في عام 
۹ في olf‏ - یانغ/ في شمال مقاطعة /هو - [OU‏ وقد تحدث عنها [pilaf‏ 
بالعبارات التالية: 

«کانت هذه العظام تحمل کتابات محفورة. اهتم بها علماء الاثار الصينيون يشغف 
كنيز وبالفعل ما من شيء يثير اهتمام الصيتيين الأكثر من الکتابات الأثرية. cole‏ يعد 
فترة وجيزة» نشاط بحي في /آن - يانغ/. ولکن» وللأسف الشديد حدثت عمليات 
تزوير ومع ذلك قدم الاحصائیون إلى الأماكن واستطاعوا OLY‏ بأنها كانت أحرف 
صينية قذعة. 

ويعد مرور فترة طويلةء قاموا بعملیات تنقيب علمية» منتظمة نشرت 
نتائجها في عام ۹ .. وقد حدثت مفاجأة عامة» إذ تم قراءة على يعض هذه 
العظام أسماء ذرية ملوك قدماء تحدث عنهم المؤرخون الصینیون» لكن كان 
العلماء الغربيوت يجادلون في صحتها لأنهم لم يكونوا يستطيعون القبول بأن 
معلومات جديرة بالثقة يمكن أن تصلنا عبر كتب أعيد نسخها بصورة لامتتاهية 
طوال قرون. کانت هذه العظام احقورة تستخدم في ممارسات العرافة أو 
بصورة آکثر تحديدا كانت تستخدم لإقامة علاقة قة بين الالهة وطيقة معينة من 
الکهنت كانت الأسماء المذكورة على تلك العظام العرافية تتعلق بالحقبة 
الأخيرة لسلالة /سانخ/ ويعود تاریخها للحقبة التي أقامت فیها هذه السلالة 





\ot 


القصل السایم 


عاصمتها في منطقة Ol)‏ - يانغ/. ولاتنقصها إلا اسمي أول وآخخر ملكين من 
هذه السلالة. ونعرف اليوم أن اللقى التي حرجت من القبور تعود للحقبة بين / 
٠١٠١ - ۰‏ / قبل الميلاد. وحضارة /يان - يانغ/ هي -حضارة مدينة مبنية 
على أساس الاقتصاد الزراعي. 


ومن ow‏ اللقی التي أحرجت من القبور» نلاحظ, على وجه الخصوصء كسرات 
من الخزف الصيني الأيض قاس جداً ومزخرف بنقوش امخقورة لاتختلف إلا 
اختلافاً بسيطاً عن البورسلين غير المطلي. وتم التعرف lad‏ على كمية كبيرة من 
الكتابات على العظم والعاج وياب فيلة منقرضة (عاج مستحجر) وهذا مايدل fi‏ 
وجود علاقات مع الشمال الکبیر والشمال الغربي وحتى على وجود سلالات عرقية 
من تلك التاطق. إن نة نقش العاج الجميل جداً في آغلب الأحيان يزودنا ععلومات 
OV cis‏ الزحارف تشکل مشاهد عيادة. نها تشبه الزخارف التي نراها على 
الأواني الیروتزیت ولقد استطاع علماء آثار یابانیون إعادة تکوین وعاء کامل من 
me‏ ات العثور عليها. وليس هناك أدنى شك» بأنه كانت تستخدم الأطباق من 
خشب مرصعة 5 یکسرات من العاج بل وحتى أطباق من العاج بصورة 5 کاملت وذلك 
قبل استخدام الأواني البرونزية. بالطبع لقد تحللت الأواني الخشبية والعاجية في ay‏ 
اللوس (طمي). yy‏ أن البروفسور /أموهارا/ قد عثر على آثار منها. من المؤكد أن 
تلك الأواني الخشبية والعاجية استخدمت في عصر الأواني البرونزية. كيف كان 
باستطاعة الناس في تلك الحقبة أن يشتغلوا البروتز بصورة فنية جدا؟ أين تعلموا 
تقنية» لاتضاهىء الصب بالشمع» هذا إن لم نقل , شیعاً عن انسجام الأبعاد وغنى 
الزحرفة وتوازن السطوح؟ كل هذا يعطي لهذه الأواني» الخصصة ala‏ مكانة 
استثنائية في الفن في كل الأزمنة وعتد جميع الشعوب» إن هذه الاكتشافات ليست 
على الاطلاق الاكتشافات الأكثر قدماً. لقد عثر على فخاريات رائعة الأناقة من 
عصر الحجر المصقول. إن هذه الخزفيات من العصر الحجري تعود على ماییدو إلى 
أكثر من أربعين قرناً ولكنها تُظهر بإسلوبها هذا الاتجاه للتوازن والشكل اللذين 
يشكلان سمات القن الصيني» وهذا الأمر ينطبق Lad‏ على النحت وفن العمارة. إن 
التمائیل الصغيرة» حتى Oly‏ نفذت بالواد الأكثر تواضعاًء تتصف بتعبيرية مذهلة. إن 
تماثيل بوذ الصغيرة الخشبية تُظهر جوهر التأمل. كما أن التماثيل الهندية الحجرية 
بالكاد تبلغ هذا الكمال. إن المعابد الصينية تحقق انسجاماً تاماً للبنية وذلك یادخال 
أدنى التفاصيل في التوازن العضوي للكل. 


\oo 








Ud‏ فيما يخص الوسیقی الصينية « فلقد رأيناها في الفصل الثاني» أنها مرتبطة ارتباطاً 
صحيحاً برمزية |كينغ| وذلك في نفس القدر الذي يعتمد به الإنسجام الغربي على 
نظرية القامات في كل مكان» نجد في الفن الصيني علاقة مباشرة بين الرمز والفكر. 


اتشوانغ تسا 

إن كان /لي بو/ أكثر الفنانین فلسفة» فان /تشوانغ تسو/ أكثر الفلاسفة فناً. فان 
كتاب «القانون الحقيقي لد/نان حوا/» له نفس القدر من الأهمية على الصعيدين 
“a‏ والفلسفي. 

لقد برع في محارية الشكلية بكثير من الدعاية والظرف عبر صور ومقارنات تثير 

الخيلة. كان يبدي احتراماً كبيراً دالاو - تسو/ ولم يكل ولم يمل في مدح مفاهيم 
المعلم في حين أن كنفوشيوس لم يكن يظهر في خرافاته الحكمية إلا على شكل صور 
كاريكاتورية. 

لقد عاش /تشوانغ - تسو/ الذي لانعرف عنه led‏ كثيرآً» دون شكء في القرن 
الرابع قيل الميلاد. ربما رفض منصب وزير في دولة /تشيو/. كان يحتقر eh‏ 
السياسية ولم يكن يرغب أن يكون ضحية لها. لذا فضلء كما كان یقول» أن ییقی 
خنوصاً قذراً سعيداً في مرحلة من أن يصبح ثوراً سميناً منذوراً للتضحية. في عام 
VEY‏ ميلادية» أخذت المدينة مسقط رأسه اسم /نان Ay‏ زهرة الجنوب. لقد رسم 
الامپراطور /حوان 35 تسوانغ/» cde Lous‏ بأن تجمع كتاباته وأن تضم إلى القانون تحت 
عنوان /کتابات حقيقية عن بلد زهرة اجنو ب/. وسوف نورد مقطعاً من هذا العمل في 
الفصل الأخير. ولکن BH OW fas‏ رمز تدل كيف أن اتشواتغ تسو/ كان is‏ في 
مذهب /الطاو/ وال/تي/. هذه الرموز تعالج العصور الأولية» الأصل الأول Dy‏ 
الأولى. 


العصور الأول لبة: 


في قرن الفضيلة السامية» لم يكونوا يولون أهمية للمعرفة ولم یکونوا يلجؤون إلى 
أهل الثقافة. كان الملوك مثل الأغصان العليا للأشجار وكان الشعب مثل الظبيات 
الخشبية . كانوا مستقيمين وعادلين دون آن یعرفوا ماهو حب العدالة كانوا يفون 


۱۰۹ 


الفصل السابم 


بكلامهم» دون ol‏ یعر فوا ماهو الصدق» » في بساطتهم» كانوا يتعاضدون دون معرفة 
ماهو التضامن. لذا كانت أعمالهم لاتترك is‏ ولم يكتب تاريخهم 





الأصل الأول: 


كان الرجال الحقيقيون في العصور القديمة يتكيفون مع الطبيعة ولايتدخلون if‏ 
بصورة ة اصطناعية في مجرى الأشياء. أحياء» كانوا يفضلون الحياة على الوت؛ 
أموات» كانوا يفضلون الوت على الياة. كل شيء كاف في حینه» مثل الدواء. 
إن الكفاح ضد مجرى الاشیای Uf‏ هو الإرادة تدمير الذات. وهكذا الوزير /فين 
تشونغ] بإنقاذه مملكة IW‏ التي كانت يجب al‏ تزول؛ سيب هلا که. لاينبغي 
توخي إعطاء البوم عيناً أفضل. ولطائر الكركي قوائم أقصر. النتصيب ٠‏ الطبيعي 
ينأاسب كل إمرىء» من یعرف الاستفادة من الموارد الطبيعية يدوم دائماً ومع أن 
الشمس والرياح تبخر مياه الأنهارء فإنها تسيل دائماً OY‏ يتابيعها واحتياطاتها 
الطبيعية تغذي مجراها. ما من شيء أكثر ثباتاً وأكثر وفاء من قوانين الطبيعة. 
لتسيل المياه على طول سفوح الجبال. لتسقط الأجسام الكامدة ظلالها. يجب على 
الات أن يحذر من أن يقني نفسه بالاستعمال القرط لا منحته الطبيعة. فالرؤية 
تضني العيون» والسماع يضني الأذن. والتفكير يضني العقل» وكل نشاط يدد 
سل والقول Ob‏ البعض فخورون بالإسراف في استعمال ماتمتحه الطبيعة! أليس 
هذا وهم مشووم؟ 


افالة الأو لی: 


إن الانسان الذي جسمه یحتل حيزاً صغيراً للغاية على الأرض» يبلغ السماء عبر 
الفضاءء إنه يعرف الوحدة الکبری: حالة التركيز الأولى» تکاثر الكائنات» الدورة 
الكونية» فساحة العالم» حقيقة كل مايحتوي» حرم القوانين التي تنظمه. . في البداية 
الطبيعة» في أعماق الطبيعة الرتکن الميدأ الذي يظهر مزدوجاً وين یانغ» (القطبية) دون 
أن يكون ذلك حقيقة» والذي يكن معرفته ولكن ليس بصورة كاملة.لقد توصل 
الإنسان لعرفته لكثرة مابحث عنه: وبالتوسع إلى ماوراء حدود العالم. بلغ الإنسان 

حقيقة متعذر ادراكهاء دائماً نفس الحقيقة» دائماً دون af‏ شائبة. هنا یکمن نجاحه 
الک لقد حصل عليه باحاکمة العقلية ويموجب یقیتیات مكتسبة سابقاً حول أشياء 


۷ سس 


حكمة الصيقف 





كانت ماتزال غير محققة والتي أصبحت رويداً رويداً يقينية. إن معرفة المبدأهو اليقين 
النهائي والسامي. 


اداتي/ والحكمة الشعبية: 
في الصين» sent‏ فن العيش Lele‏ یعض أصحاب الإمتيازات ولكنه ملك جمیع 
اجتمم. فالأمثال والأقوال الأثورة التي لاتحصى تشهد على الحكمة الرفيعة للشعب 
الذي عرف الكثير من المآسي والذي عرف الإستفادة منها منها. يؤمن الرء في الصين te‏ 
قوياً بأن اللامتنامي الكبر یکمن في البشر ومن يعتبر الحياة فا يعرف مع الاو - تسو] 
أنه يمكن للمرء أن يعرف العالم دون أن یخرج من متزله: «کل قطرة مطر تتوي على 
الکون»» تقول الحكمة الصينية: إن من يلتزم بال/تي/ في سلوكه يكتفي بالقليل: Opp‏ 
شق البرتقالة له نفس طعم البرتقالة الكاملة». سيكون لديه الشجاعة بالقيام بأعمال 
حتى وان كان انجازها يجب أن يؤجل إلى الستقبل اليعيد. إن جميع الذين يعرفون 
الشعب الصيتي یعجیون بصیره وثبانه. لقد ذکر /لاو - تسو]ء كمثال» صير السماء 
My‏ ض «(اللتين تستمرا ان أبدياً لأنهما لیستا آنانیتین». 
تحث الحكمة الشعبية على الصير بأقوال مأثورة ذات بساطة كبيرة يستطيع الجميع 
قهمها. 
آلف ميل تبداً تحت أقدامك. 
لایهم أن تتقدم یطء إن كنت تتقدم. 
ُذكر غالباً المثل الأحير HT‏ الذين يشرعون بدراسة اللغة الصينية» وحكمة 
الصين القدية. 


١ مه‎ 


القصل الثامف 


الفصل الثامن 
وووي أو الفعل بعدم الفعل 


لاتشعل أي نار لاتستطيع إطفاءها 


ا د 





الصبر ونفاد الصبر: 

يقول مثل صيني: «من يتطي LF‏ يخشى أن تطأ قدمه الأرض». 

هذا تحذير من مغية القيام بعمليات خطيرة. إذ من الأفضل أن يجهد الرء نفسه 
طويلا وأن يبلغ هدفاً مؤكداً من أن يبحث بسرعة عن هدف احتمالي. وعتدما كان 
/کافکا/ يقول: «لقد طردنا نفاد الصبر من الجنة» وليس نفاد الصبر هو ما يعيدنا 
إليها» فانه كان يعبر عما يشير ad]‏ الصیتیون بلوو Iss‏ (الفعل بعدم (Jaa‏ وهو 
تعبير استخدمه بصورته الرئيسية (لاو - تسو/ وإتشوانغ تسو/. إنه يشكل النقطة 
الجوهرية للفلسفة الطاوية. إن /وو - وي/ يعني حرفياً «لاتفسل». ولكن ليس هنا 
يكمن الجانب السلبي للفكرة. وبالفعل» فان af‏ - وي/ الذي يعلمه /لاو - تسو] 

يعني الفعل بعدم الفعل. وكما رأينا في الفصل الأول» يعبر ال/وو/ عن مقاومة أكثر 

شمولية من /وي/. وهذا قد يحملنا على فهم /وو ‏ وي/ على أنه توجيه کامل. 
وهذا قد يكون the‏ لذا ينبغي علينا ولا أن نفهم فهماً عمیقاً كلمة /وي/. 


عمل سليم وعمل غير سليم: 
إن ال/وي/ عمل يعيق تواتر الأمور. وب/وو ‏ وي/ (الفعل بعدم القعل) كان /لاو - 
تسو/ يعني أنه لايجب قسر أي شيء يوجد أناس يدفعون الأبواب عندما يجب 


سحبها ویسحیونها عندما يجب دفعها. واوو - hss‏ يعني (أاسحب ولا تدفع»» «ادفع 
ولا تسحب؟4. 


اللاعنف: 


3 الجميع يعرفون المصارعة اليابانية أجبي جيستي/ وهي نظام تدریب جسدي وفي 
نفس الوقت فن الافاع عن النفس بدون أسلحة أي بدون عنف. يقول /الان. واطس/ 
في كتابه «اسیا والغرب»» دراسة عن درب الاعتدال: ويُهزم الخصم عندما برغم على 


15١ 


حكمة الصيت 


استخدام قوته ليسقط». الاء يستسلم للسكين دون أن تستطيع قطعه. إنه منيع لأنه 
يستسلم. بری /واطس/في المصارعة اليابانية تطبيقاً لداوو - وي/. 

إن القاومة السلبية ل/غاندي/ هي أيضاً شكل من أشكال ال/وو - وي/ إلا أنه 
يجب عدم البالغة بهذه المقارنات فلاعب الجيدو يريد هزيمة حصمه. وغاندي كان 
يريد استقلال الهند» وليس المقصود هنا باللاعنف المعنى العميق للكلمات وبالفرنسية 
قد يقال لتراجع من أجل أن تقفز بصورة أفضل» وبالانكليزية «تذلل من أجل أن 


Ge 

sll‏ و السكين: 

كان /لاو - تسو/ يعني بال/وو - وي/ شيعا آخر. ومرة آخری» تبين مقارنة اواطس| 
هدف هذه العبارة بشكل أفضل: 


«الاء يستسلم للسكين ولكنه يظل معصوماً عن الجروح». 
عدم فعل أي شيء وبالتالي فعل كل شيء يجب بلوغ الهدف عن طريق اللافعل 
وربما هذه ليست إلا قضية كلمات. عندما قال السیح «لايغلينك الشر بل اغلب الشر 
بالخير» فإنه يعطي كلمة «غلب» معنى Ws.‏ عن المعنى الدارج. وبالنسية له المقصود 
هو غلب العدو ليجعل منه صديقاً. يتزع سلاحه بالتسليم ويمحيبته. إنه نصر حيث 
يصبح المغلوب غالباً Lad‏ إن الهدف الذي aly‏ اليابانيون بالجيدوء aly‏ الغرييون 
ok‏ ولکن ٠‏ مايعنيه /لاو - تسو/ بال/وو - وي/ والمسيح بال /لاتقاوموا الشر| 
لايمكن تحقيقه أبداً بالعنف. يقول المسيح في JA‏ متى - الإصحاح ۵: 
«سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن» وأما أنا فأقول لكم و الشر بل من 
لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر had‏ ومن ع أراد ol‏ یخاصمكت thy ich,‏ 
فإترك له الرداء أیضاء ومن سخرك ميلاً واحداً فاذهب معه اثنين. من سألك فاعطه 
ومن راد أن يقترض منك فلا ترده. 
سمعتم أنه قيل تحب قرييك وتبغض عدوك. وأما آنا فأقول لكم got‏ أعداءكم. 
باركوا كوا اعیکم أحسنوا إلى مبغضيكم. وصلوا لأجل الذين یسیتون إليكم 
ويطردونكم لكي تکونوا أيناء آیکم الذي في السموات فإنه يشرق شمسه على 
الأشرار والصاللين ويمطر على الأبرار والظالمين». 
يحتوي الإنجيل على تأكيدات عديدة ABE‏ 


LY‏ کک مویکو تم 


الفصل الثامف 


ال/وو - وي/ روح مشتركة للمذاهب الثلاث: 
إن ال/وو - وي/ هو في كل مكان في الصين. مبداً طاوي» لقد دمج في الفلسفة 
الكنفوشيوسية. ولقد تأثر به /مانشيوز/ على وجه الخصوص. انظر حواره مع IST‏ 
تسو] حول الماء الذي يسيل نحو الأسفل الذي ذكرناه ذ في الفصل المكرس لل/جين/. 
وحتی عام ۰۱۹۱۲ كان شعار ال/وو - وي/ الرسوم رد موجوداً فوق عرش 
التنانين وهذا هو التفسیر التقليدي لهذه الكتابة. 
الامبراطور یتظر نحو الشمال» السلام يعم في الشمال. 
الاميراطور ينظر نحو الشرق» السلام يعم في الشرق. 
الامبراطور ينظر نحو ا جنوبء السلام يعم في ا جنوب. 
الامبراطور pia as‏ السلام ری ا 
الروحانیین الرئيسيين في Sasa‏ ولكن Aes‏ ملاحظته أيضاً أنه أصبح aie‏ 
بين الطاوية والبوذية القادمة من الهند من فوق She‏ هیملایا والمتسللة إلى 
الامپراطورية الصينية. يؤكد مثل صيني: إن الرژی الثلاث للعالم هي روّیا 
واحدة. 
توجد رسوم منقوشة تصور بکثرة الاو - تسو وهو یتحدث بهدوعمع کنفوشیوس 
وبوذا. إن روح /وو - وي/ توحد ينهماء وتوضحها تماماً الحكم الهندية. 


لاتهن أبداً dunt‏ تحمل بصير الشتائم. لاتسعى أيضاً لخسارة الغیر من 
أجل إنقاذ جسدك الفاني. لاتدع هيجان الغير يثير غضبك ولكن بارك 
من يلعنك. 
«مانوه 
ليحتوي Shia‏ غضب خحصمك. 
فز بقلب الشریر بفعل الخير له والبخيل بکرمك والکذاب بحبك 
«ماهابهاراتا» 


مسبت کیب یک دیعبت 


حكمة الصيف 





العادل لايحمل الكراهية حتى وإن جرح agent‏ 
ألا يقدم خشب الصندل عطره حتى للفولاذ الذي یقطعه؟ 
«سوبهاشبتارفافا» 
أي مديح تستحقه الطيبة 
أعترافاً بجمیلها المتكرر؟ 
لاء ذلك الذي يقابل الشر بالخير وحده يعرف 
الفضيلة الحقيقية. 
Lasky‏ تانترا» 
مثل النحلة التي لا تؤذي لا لون ولا عطر 
الزهور» ولكنها تقطف عسلها خلال طيرانها 
هكذا يجب أن يعيش الحكيم في اللنيا. 
«دهاما dat‏ 


البوذية زين: 

اتخذت البوذية في الصين Veet‏ حاصة ثقافية وشعبية تنتمي للتيار 9 سيلة 
النقل الكبرى (ماها OL‏ ومن بين هذه الأشكال تطورت البوذية ازین/ التي 
فرضت تقسها خاصة في الیابان. و ازین/ هي بالفعل» الشكل الياباني للكلمة 
الصينية ا اي هي مشتقة 5 كلمة Iga - ait wy oe aaa‏ هي 
ou‏ إذن سندرس الإ ين في | شكلها الياباني. لأنه في اليايان بو جد ee‏ عدد 
من أتباعها. وسيشكل ذلك فرصة للبرهنة على تأثير الثقافة الصينية على البلدان 
المجاورة. 

يعتبر /بوذيدهارما/”“ اصاحب رؤيا/ هو من أدخل ال/زين/ إلى الصين. ربا كان 
معلم تقنية تسمح بتطبیق اليوغا على العامة. إن حياته غير معروفة ويُصور غالبا gees‏ 
)*( هدف هذا التيار تحقيق السعادة الأبدية للجميع في حين أن /هینایا/ (وسيلة النقل الصغيرة) يهدف إلى 

السعادة الأبدية للقرد. و(بوذیدهارما) راهب بوذي عاش في القرن السادس ميلادي. 
(ee)‏ في الصین» یطلق ade‏ اسم إتامو]. 


ئش تت ب 1 


القصل الثامف 


الفيلسوف opt‏ الذي يسخر بالتقالید كافة. كما یقارن غالبا پات تشوانغ - تسو/ الذي 
يوصف في الصين بالبوذي قبل البوذية. 

يُروى آن /بوذیدهارما/ قد استد. أمام الإمبراطور اوو الذي كان wey‏ بلقاء 
الحكيم الهندي الکبیر وبسماعه يقر باعمال البر المنجزة في ظل حکمه وقال: 

لقد شیدنا العابد» ونشرنا الکتابات القدسة وأهدينا الرهبان والراهيات» أيها الوقر 
هل هذه الأعمال جديرة بالتقدیر ؟ 

- ليست جديرة بالتقدير إطلاقاً! أجاب /بوذیدهارما/ تشو تشوش ذهن ال مبراطور الذي 

اعتیر بينه وبين نفسه أن هذا الجواب يقحم المذهب برمته. فسأله Lal‏ 

ماهي إذن الحقيقة المقدسة. LLU‏ الأسمى؟ 


- هذا البداً موجود في كل الأشیای وما من شيء مقدس. 

- إذن» من cal‏ الذي أمامي؟ 

لا 2 ف» ياصاحب الجلالة. 
ast 7 roe ad‏ وأمارات ۶ لايُعرف أي شيء عن ale‏ ربا 1 ot‏ 
بي مذهب خخاص. لم يؤثر لا في آفعاله ولا في كتاباته وما في شخصيته. لم يلمح 
في أي من آحادیثه مع مريديه - التقاليد تقلت لنا حدئین - إلى مذهبه. انتظر خليقته 
الروحاني» /شانغ قوانغ/ إسبوعاً كاملة أمام العبد حيث كان الحكيم مستغرقاً في 
تأملاته قبل أن he‏ بحضرته .كانت الشلوج تساقط ولکن /شانغ قوانغ/ قل أقسم بيته 
وین نقسه أن یسیر سر /بوذیدهارما/ قاوم البرد. ley‏ أن الانتظار كان يطول» بتر ذراعه 
الأيسر وأرسله إلى العلم کبرهان على أنه مستعد لجميع التضحیات من أجل الحصول 
على شرف قیوله في slic‏ مریدیه. . سمح له /بوذيدهارما/ أخيراً بالدخول»› ولكنه لم 
يكشف له أي شيء واكتفى بأن عرض عليه لغزاً من المفروضء إلى حد ماء أن يفتح 

عينيه أمام الحقيقة. 

قال /شانغ قوانغ/: 

5 فكري ليس بسلام» هل يامكاني أن ارج وکې ياسيدي» أن تمنحوا السلام إلى 
فكري؟ 

- أخرج فكرك حتى أستطيع أن أراه. وأمنحه السلا قال /يوذيدهارما/. 


1١6 





حكم ة yall‏ 


- ولكن من المستحيل إخراج فكري. 

- إذن لقد سبق وأن Jae‏ 

oul‏ على /بوذيدهارما/ أحياناً لقب القديس بفردة حذاء واحدة. وبالفعل» بعد 
وفاته بقلیل أكد pated‏ أنه رآه في الیل يسلك طريق العودة للهندء كان يسير حافي 
القدمين وفردة chin‏ بيده. وعندما فتح cod‏ لم يعثر فيه إلا على فردة حذاء واحدة: 

بقي تسع سنوات» وما من أحد كان يعرفه» فردة حذاء cody‏ وبهدوء كان یعود 
إلى وطنه. 

من الصعب أن نکون على بصيرة من هذا الجسد الخرافي» رجل مسن يصل من 
الهندء يُعامل بفظاظة الامبراطور ویرفض استقبال رجل مسکین برغب أن بصبح مريداً 
له والذي بعدما یکس بتر ذراعه ثم لم يسمع منه سوى كلاماً غير مفهوم. Lely‏ یعود 
إلى وطنه وفردة حذاء بیده. ومع ذلك» شيء ماسيؤثر على الفكر والفن والأدب والحياة 
السياسية والعسکرية للصين والیابان. اكتشف /بوذیدهارما/ شکل من أشكال الحكمة 
لايمكن أن تنقل إلا إلى الذي كان محضراً لتلقيها. شکل من الحكمة لايمكن أن 
تتضمن في صيغة. وحدهم الذين من أمثال /شانغ قوانغ/ الذين كانوا مستعدين میع 
التضحيات كان بمقدورهم فهمه. 

أما بالتسبة للآخرين» كل هذا عبث» وجميع افرافات الغبية التي راجت عن 
/يوذيدهارما/ تحمتء بوجه الاحتمال» من تلك النزعة لعدم رؤيته إلا شخصية 
فظة غير ملتزمة. إن جميع صور /بوذيدهارما/ تبدو كاريكاتورية» ولقد كرس 
جميع ميشري ال/زين/ هذه الهيئة. 

لقد قاوم الطاويون bled‏ مذهب إزين/ آخذين على معلميه نکران ال/وو - وي/ 
وعلى مبشريه أنهم كانوا يدخلون العنف المزعج إليه 

لقد أصبحت البوذية /زين/ التزعة الأكثر تجريداً للحياة الروحانية اليابانية. 
فمن حيث الجوهرء هذا المذهب أكثر أرستقراطية من البوذية |إشنشي/ ومن 
البوذية آنیشیری ن 1 ویعتبره الدعتراطیون الیابانیون السژول عن الروح العسكرية 
اليابانية ويبرهنون على ذلك بالانضياط الحديدي في a pol‏ ة /الزین/ الذي قد یلائم 
تطور الروح العسكرية. وبالفعل» لقد تلقى معظم القادة العسکریین الیابانیین 
تعليمهم في مدارس /الزين/» وبالتالي فمن المؤكد أن بعض معلمي /الزين/ قد 
شجعوا النزعة العسكرية إلا أن معظم المعلمين هم خصوم العنف. أما آولعك 
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الفصل التامت 


الذين تربوا في الصين أو التيبت» فانهم مسالون LE‏ لقد رُويت الكثير من 
القصص حول مجابهات جرت بين الحاريين اليابانيين وكهنة الزين. هذه المعارضة 
تحولت إلى نزاع مكشوف في بداية ارب العالمية فقد فيها العديد من فلاسفة 
حياتهم. 

عندما أصرت فرقة /أوزاكا/ على أن تعسکر في معبد /غا - [Ole‏ رفض هذا العبد 
ترویدها بالطعام الخاص الذي كانت تطلبه. صرخ ضابط غاضب: امن تحسبنا؟ نحن 
جنود یضحون بحياتهم من أجل الوطن؟ لاذا لاتعاملوننا كما یجب؟» رد عليه أحد 
الكهنة بقسوة نحن جنود اليشرية ونرید إنقاذ الکائنات الحية» وهذا مثل آخر. 

- مثل جندي يدعي أنوبي - شیغ/ آمام Stal‏ این/ وسأله هل بوجد bir‏ مثل 
السماء واجهنم؟» 

ك انهال /ها کیاین/ ale‏ بالشتائم. . fb‏ الحارب (Ads‏ عندئد صاح /هاكي - 
اين/ آه عندك سیف بالتأكيد إنه ليس قاطعاً با يكفي لقطع لقطع رأسي؟ 

ae‏ رفع /نوبي/ سيفه قال /هاكي/: «ها هي ssl‏ جهنم تُنتح؟ا 
«هاهي أبواب السماء تفتح» قال /هاكي - اين/. 

ولقهم جوهر /الزين/ يجب العودة إلى الأصول. فكلمة ازین/ جاءت من الكلمة 
الهندية /دهيانا/ء تأبل وال/دهیانا/ هي المرحلة السابعة من /رادیا يوغا/. 

يميز /بانتانجلي | مؤسس هذه الیوغا اللكية ثمان مراحل قبل الرشراق. يقدر بوذيو 
ادهیانا/ على التأمل حول موضوع واحد. التركيز الداخلي. أما المرحلة السادسة 
فهي مرحلة التركيز الخارجي . المتأمل يثبت نظره على نقطة واحدة فقط: السرة رأس 
الأنق. ويفقد الوعي عن کل ماهو ليس بالشيء a‏ 8 الثامة ey‏ هي 
يإلغاء التعارض بين قر جي وا الداخلي. 

تترجم عادة كلمة /سامادهي/ ب/الإستغر اق في التأمل/. إن ترتيب القيم هو على 
“gi poll‏ تركيزء تأمل» إستغراق في التأمل. 

لقد أدخل /بوذیدهارما/ هذه الطريقة يقة في التأمل ol‏ الصين في القرن الرا ابع اليلادي 
حيث تشوهت كلمة /دهیانا/ وأصبحت /تشیان/ وأدخل sll‏ - سي| (۱۱۶۱ - 
°1( بوذية /تشيان/ إلى OLLI‏ حيث آنعحذت اسم البوذية ازین/- 
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حكم ة الصیقت 





إذن» كما dal,‏ اقتربت البوذية /زين/» MBA‏ عن البوذية (ماهايانا)» في COULD‏ 
من البوذية /هينايانا/» وهذه ليست وسيلة نقل /للفكر/ من أجل الجماهير. كما آنها 
لاتشكل tye‏ مخصصاً حصرا للمتزهدين والناسكين. 

كان العلمون الكبار لل/زين/ يقيمون WE‏ بعض الوقت في الصين لدراسة 

لقد فرض ازین جیتسول المعلم الصيني لسلالة /تانغ/ على مريديه آداب الحياة. 

اليش في العالم دون التعلق بأياطيله» 

ذلك هو طاو النصير القيقي للزين. 

الفضائل هي ثمرات السيطرة على الذات ولا تسقط 

من السماء مثلما يسقط الطر والثلج. 

ليكتشفك جيرانك قبل أن تعرف نفسك. 

إن قيمة العادل لايعترف بها إلا بعد قرون. 

OF‏ ليس من الضروري أن نكافح من أجل الاعتراف المباشر. 
عش دون أن تهتم بالتتائج. الکون يسهر 

على العواقب السليمة. اقض كل يوم في تأمل هادىء. 

إن البوذية ازین/ تقبل الأمور كما تأقي دون وجود إرادة في التأثير على الأحداث. 
وهذه قصة /ريو فوام/ الجميلة الذي يهدي ابن أخيه المبذر دون أن يوجه له أي لوم 
وذلك بتعليمه تفاهة ملذات الدنیا. 

كان ريو - قوام/ يكرس كل حياته لدراسة /الزين/ وذات يوم اخبرته العائلة بأن اين 
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ل سا فنص الثامق 


asi‏ ينفق جمیع ثروقه على عشيقته رغم احتياجات الأهل» وبا أن ابن الأح هذا كان 
يدير متلکات العائلة منذ أن تنسك إريو قوام/. طلبت العائلة من الناسك التدخحل. 

قام آریو قوام/ برحلة طويلة لمقابلة ابن أخبيه بدا الشاب مسروراً لرؤية عمه ثانية يعد 
سنوات طويلة. قضى /ريو قوام/ الليلة في التأمل وبيئما كان يستعد للرحيل قال 
للشاب الميذر: 

- لقد شخت OW‏ ويادي ترتعشان. هل تريد مساعدتي على ربط شريط خفي. 

سارع الشاب لفعل ذلك. 

ASS -‏ قال pl‏ قوام/ بلطف. ترى ذلك. الإنسان يشيخ by‏ کل صباح اسهر 

ورحل» دون أن يلمح بشيء عن العشيقة وعن قلق العائلة ولكن منذ ذلك الصباح» 

قال الفيلسوف الألماني /فيخت/ opp‏ النور الصغير يحجب النور الكبير». غالبا 
ماتحول الأفكار الإنسانية دون تلقي الحقيقة. إن البوذية تعلم بأنه يجب قبل كل شيء 
التخلص من الأفكار UAL‏ حتى تستطيع الانفتاح على الحقيقة. لقد [Sie‏ 
بازمازاميها/ التييتي كلمة /سامادهي/ بالفراغ. لقد اطلق /لاو - تسو/ على نفس 
الفهوم اسم /الطاو/: يجب على الإنسان أن يفرغ دماغه والمعرفة لن تساعده في ذلك. 

مثل عالم كبير أمام /نان  Jeph‏ ليتعلم منه ال/زين/. كان /نان - إين/ أحصاثياً في 
طقوس الشاي. Se‏ قدحاً كبيراً لزائره مع أن القدح كان ملآنأء استمر في السكب لم 
يستطع الاستاذ تمالك نفسه وصاح: «إن القدح أكثر من ملآن. لن تستطيع أن تضيف 
إليه قطرة واحدة4. 

رد عليه /نان - اين/: إن هذا القدح ملىء بالشاي بقدر ماهو رأسك مليء بالآراء 
والتکهنات» كيف أشرح لك /الزین/ إن لم تبداً یافراغه؟ 

إن ال/زين/ هو فهم الأشياء كما هي. إن معرفتنا هي في أغلب الأحيان شفوية. 
وأننا لانفهم مانقول. ولذلك يعلن جميع معلمي /الزين/» في أغلب الأحيان» أن 
الجواب خطأ ومع ذلك يعتبرونه فيما بعد nae‏ بعدما يتم التفكير به من الداخل. 

إن فهم الأشياء كما هي يمكن أن يعني Lad‏ قبولها كما هي وهذا مايستخلص 
من الرمز الصيني التالي: 


۱۹۹ 








.حكمة الصيف 


الكهف: 

كان قاطع طرق» وفنان» وبخيل وحكيم يساقرون معاً. اكتشفوا كهفاً مخفية في 
أعماق الصخور. 

cle‏ قاطع الطرق: «مخباً رائع!». 

قال الفنان متعجياً: «ياله من جدار من أجل لوحة جدارية!». 

همس البخيل: «مكان مثالي لتخبعة AS‏ 

واكتفى الحكيم بالقول: وياله من كهف جميل!). 

ليحاول القارىء الذي يعتقد أنه أدرك جوهر الإجابة على السؤال التالي: «ماهي 
الضجة التي تصنعها يد واحدة؟». 

إن مثل هذا السؤال يتعلق بالمنهج الخاص لمذهب الازین/ يتم السعي» باستمراره 
من خلاله للتعبير عن موقف بأفكار بسيطة» أفكار معبر عنها بدورها يرمز. فكاهن / 
الزين/ لایحتاج إلا لصوت /1!/ للتعبير عن قبوله للحياة أي ليحياها. 


لإا 

کان /هاي - این/ یحظی باحترام جمیع جیرانه المعجبين بطهارة حياته. 

وُجدت فاة جميلة يابانية حاملة وکانت تسكن مع أهلها فير متزل مجاور لنزله 
آصر الأهل الغاضبون على أن تبوح الفتاة باسم الأب - في بادیء الأمر رفضت التكلم. 
Tl,‏ قالت للأهل أنه /هاكي ‏ این/. غضب الأهل أشد الغضب وتوجهوا لعند العلم 
الذي اكتفى باتمجب آا». 

عندما ولد الطفل. جلب الأهل الطفل لعند /هاكي - این/ الذي ققد سمعه إثر هذه 
المغامرة ولكن Lia‏ لم يقلقه إطلاقاً. اعتنى بالطفل ile‏ جيدة وكات rs)‏ یزودونه 
بالحليب وبکل ماهو ضروري!. 

' وبعد مضي عام لم يعد بمقدور الأم السيطرة على تفسها. فاعترفت لأهلها Ob‏ 

الاب هو مستخدم شاب في سوق السمك. 

توجه الأهل لعند /هاكي - اين/ طالبين الصفح والمغفرة وقدموا له ألف اعتذار 
وطلیوا منه إعادة الطفل. 

all‏ قال /هاكي 5 این/ وهو ي يعيد الطفل. 
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دلدل. ‏ القصل الثامف 

Tesi فنون‎ 

كل نشاط فني في اليابان يستلهم من مبداً الشكل النقي الذي يجب أن يظهر 
جوهر الطبيعة: رسمء فن العمارق زخرفة داخلية» باقات الزهورء الحدائق» حفل 
الشايء ميارزة جیدو» کل هذا يظهر تذوق الأبعاد السليمة. تذوقٍ يكشف أحد 
الملامح الأساسية للثقافة اليابانية: إن الفنون التي ذكرناها للتو تجمع أحياناً بعبارة واحدة 
ازازين/» تطبيق هبدأ ال/زين/» طريقة تقضى تقضى بالإبقاء متعمداً كل مایجث أن يكون 
متحداً؛ تتجلی ضرورة التلاحم هذه في 8 والمكان: طريقة 2 للابقاء متتالية الأشياء 
التي يجب أن تكون متتالية» ومترامنة تلك التي يجب أن تكون متزامنة. 

يجد التلاحم في الزمن تطبيقه الخاص في المبارزة. . فالبارز يجب أن يتعلم أن يكون 
رد فعله فوریا؛ إذ يمكن أن يسبب جزء من ثانية من شرود الذهن هزیته. فعلى الملاكم 
الرد بصورة محكمة على فعل الخصم دون أن يفكر بنفسه. ولذا فان مثل هذه التمارين 
يمكن أن تسهم في تحرير /الأنا/ وإلى تطهير العقل وتوفير السيطرة على السلوك. یذ کر 
معلموا ال/زين/ غالاً كمثل عن التلاحم في /الزين/ اليدين اللتين تصفقان» الضجة 
تتبع مياشرة الح ركت ومن لايكون رد فعله فورياً يشبه الرجل الذي يريد التصفیق بيد 
واحدة. ومن هنا يأتي السؤال المتعلق بالضجة التي قد تصنعها يد واحدة. 

إن ال/زازين/ هو المحرض الخاص للارستقراطية اليابانيةء ويشير إليها قانون /الساموراي/ 
بالتعبير (قانون الفارس» الذي يشل حالة خاصة من /زازين/ الذي يقدم الحد الأقصى من 
الشكليةء إن اللاحقة. do‏ مشتقة من كلمة طاو الصينية وتعني نى الدرب نجدها في كلمة | 
كاندو/ «لمبارزة» وفي كلمة /شانتو/ (الطريق المقدس). أن تمحتوي الشكلية الفرطة على 
أحطار جسیمة فقد برهنت الحرب العالية الثانية على ذلك. بيد أن الفلاسفة اليابانيين 
يقارنون بين الروح العسكرية اليابانية والتقنية الذرية الغربية. ففي الحالتين؛ طورت هذه التقنية 
لدرجة أن الإنسان قدم تم نسيانه. ولكن أن ينحرف انضباط شخصي عن هدفه الحقيقي عن 
طريق التربية العسكرية فذلك لايدين /الزين/ كما لاتدين القنبلة الذرية العلوم الطبيعيةء وهذا 
بیرهن أن كل تقنية متطورة تلقي على عاتق الإنسان مسؤوليات أخلاقية جسامء ومثلما ييذل 
المفكرون الغربيون مافي وسعهم من أجل وضع الطاقة الذرية في خدمة الإنسان» كذلك يشير 
اليايانيون (تايكان» كاغاواء إلى ضرورة جعل ال/زازين/ دربا يؤدي إلى الإنسانية. 

هذا الرأي ليس ابن الأمس» كان أكبر الحكماء وأفضل الفتانین اليابانيين يشاركون 
هذا الرأي Latta‏ ويرون أن اازین/ يدون إنسانية يشكل إنحرافاً وإنتهاكاً لوجه بوذا. 
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حكمة الصيف 

والرمز التالي يوضح بسماحة هذه الفكرة: 

بوذا ذو GUY‏ الأسود: 

كانت راهبة /زين/ تحمل معها دائماً في كل مكان تمثالاً صغيراً مذهياً لبوذا. 

دخلت ذات يوم إلى معبد صغير حيث يوجد العديد من JOE‏ بوذا وکل تمثال 
يحتل كوة خاصة. مع ذلك كانت الراهبة تصر أن لاتحرق البخور إلا أمام تمثالها 
المذهب. صنعت قمعا وبلغ الدخان تمثالها فقط. وأصبح ألف بوذا الذهیی كله أسود 
وهذا ماجعله Ges‏ جداً. 

الصورة جميلة oH Le‏ إلى الاستنتاج التالي : يجب أن تتو isl aor‏ للجميع تحت 
طائلة مخالفة مبداً البوذية بحد ذاته. 

إن ao‏ /زازين/ تحاول جعل «العلاقة غير ai Ml‏ مرئية: إن «فن جعل 
العلاقة الحخفية مر ية يدعى باليابانية ایوجین/(٩.‏ . ومع ذلك يجب عدم الوقوع في 
)0( ريما يشكل ال/ايكوبانا/ أو فن باقات الزهور التطييق الأرهف للايوجين|. وعلى حسب /ماري 

إفيريل/ «فن الزهور الياياني 1517٠‏ عضمن ال/ایکوبانا/ سبعة مبادىء: ١‏ يجب أن يوحي الشكل 

بنبتة حية. ۲ - يجب أن ند کر خطوط الشكل بالفصل الذي نعيش فيه وعلى سبيل cI‏ ريح الشتاء 

تحني «الفصن السماوي». ۳ أن ند کر البراعم» والزهور والأوراق يفكرة النمو. ٤‏ - يجب أن تکون 

وحدة الباقة عضوية وأن تُنظم جميع العتاصر إنطلاقاً من نقطة مركزية خفية» 0 - لایکن أن تتقاطع 


الإغصان والأوراق. ٩‏ - يجب أن لاتوضع الزهور بصورة واضحةء إنها ليست إلا تفاصيل عضوية. ۷ 
- يجب أن يكون عند الأغصان فردياً. 

إن اختيار المزهرية هام للغاية أيضاً.في كتابه والحدائق اليابانية» ييز /جين هارادا/ بين أ - الأسلوب 
التجريدي. ب - التوازن الساظري. ت - التوازن ol‏ 

يتطلب التوازن الخفي أكبر سيطرة ويتطلب تنظيم البيوت اليابانية أيضاً أكير سيطرة.يلاحظ الرء أن 
میادیء الفن التجريدي الياباني معروقة ومطبقة منذ قرون. فكانوا براعون توازنات السطوحء تشيه 
التوازنات التي یسققها اليوم /منديران/في /توكوناما/ (الكرات التي توضع فيها التماثيل) ومضاجع 
النوم. 

في الأصل كان /توکونوما/ مذیح المتزل وكانت العائلة تضع فيه تمثال بوذا و کان یقدم له الزهور 
والبخور حيث تتعبد العائلة صباحا ومساع. والیوم استپدل التمثال بصورة مستطيلة وعليها توضع 
مزهرية وسلة تحتوي على زهور. 
إن فن GAH‏ یجمع بين مبادىء فن العمارة ومبادیء فن باقات الزهور. في الحديقةء يجب أن تتدمج 
النباتات في دیکور يحتوي على تلة وسهل ومجری ماء. و کل شجرة وکل حجر لها مغزی رمزي. 


۱۷۲ 


العصل الثامف 


الخطأ حول الرؤية. فالجوهر المتعذر التعبير عنه يظل دائماً غير معبر عنه. قال / 
فالیه/: 

إن ا/یوجین/ هو «تلمیح» ا هو خفي» وكان شاعر ياباني يو كد أن اایوجین/ هو 
محاولة للتغلغل تحت السطح. وكان آخر يعرفه على النحو التالي: اایوجین/ هو رؤية 
الشمس وهي تغرب خلف الهضية. المضي قدماً داحل غابة فسيحة دون التفكير 
بالعودة» 3 تتبع بالنظرء من الشاطیء سفينة تبتعد وتتواری خلف جزر بعيدة والحلم 
عتابعة 71 الأوز البري» تلمحها ثم تتوارى في الخال داخل الغيوم». 


تفسيرات 3 تشوانغ - - تسو: 

رغم كل ماعرضنا حول تطورات ال/زين/ وتطبيقاته في اليابان فان ال/وو - وي/ 
قد تم تحليله بمهارة ودقة. ولقد قدم /تشوانغ - تسو/ أجمل التفسيرات له. إننا نعرف 
قصته عن الأم wal‏ وأربعين التي أرادت أن تعي حركة قوائمها فتخبطت في 
قوائمها. ..إن /تشوانغ - تسو/ هی بدون شك المفكر الذي حذر البشرية بقوة وبشدة 
ضد أخطار العقلانية الفرطة. إن النقد الذي قام به منذ تحمسة وعشرين قرناً للتحليل 
النفسي. لم یفقد حتی بومنا هذا شيئاً من صحته» هذا النقد الذي سبق ميلاد علم 
النفس ويجب على الحللين التفسانيين أن يحفظونه عن ظهر قلب. 


اله اللاوعي: 
كان إله التحليل وله التقدم واله الفضول غالبا مایقومون بزبارة إله اللاوعي.. 


قال إله التقدم. لاله التحلیل: bip‏ مدینون JS‏ شيء لقد رأت إله اللاوعي. 
يتوجب علينا أن تكاففه جميع حستاته». 


أجاب له التحليل: «لدينا جميعاً سبع حواس لتفحص العالم في حين أن له الوعي 
لايملك إلا حاسة واحدق لتعمل على إعطائه فتحات. 


أحدثواء كل يومء فتحة في إله اللاوعي. وفي اليوم السابع كان إله اللاوعي قد 
مات. 

ال/وو - وي/ والسياسة: 

لقد بذل أباطرة الصين العظماء مافي وسعهم لكي یحکموا بال/وو ‏ وي/ (الفعل 
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حکم 2 الصيف 


بعدم الفعل) وکان الذیح السماوي آکبر رمز للحکم a‏ الامبراطور كان یحاول هناك 
الإنصال بالسماء. وهناك Lal‏ کان یتو جب عليه أن يسأل نقسه ويقرر إن كان قد قام 
بعمل ما جلب الصائب لشعبه كان المذبح موچواً في يكين وفي معیل السلام» الذي 
يمكن مقارنته عبد - جانوس في روما والذي لم تكن تغلق أبوابه إلا في فترة السلم il)‏ 
اعتبر الإمبراطور, أوغيست إمبراطوراً عظيماً لأن أبواب المعيد قد أغلقت ثلاث مرات 
حلال co‏ كان ار الصينيوعٍ ييذلون مافي م أن يكونوا على نو 
(pe rae‏ ولايسعا إلا أن نقبط لكون حكومة الصين الشعبية قد اتخنت من معيد 
۳ شعاراً ا a‏ خمس OF‏ ومؤطر 9 وت بصورة ‏ 3 ناطقة دی 
أن تأمل بأن eee‏ 8 بصورة مقيدة على إدارة شون هذا الشعب ree‏ 
للغاية. ففي حوليات الممالك اثلائة Le‏ 
عندما كانت الإمبراطورية موحدة لفترة طويلة» 
كانت تفكك في نهاية ا مطافء وعندما عاشت 
مفككة فترة طويلة» كانت تتوحد في نهاية الطاف. 
إن التوترات الحالية ناجمة إلى حد كبير عن اتفصال الصينيتين. إن كان بالإمكان 
ON Gael‏ ل CU Mar‏ میرن بركة للعالم أجمع فان روح 
المصالحة تشع مته» وهذا ماعلمه الأباطرة العظماء والحكماء الکبار. 
في عام ۲ بعد جفاف رهيب» وجه الأميراطور LS]‏ کینغ/ هذه الصلاة إلى 
السماء من أجل أن عطرد 
ui‏ خادم السماء لقد وُضعت فوق البشرية» وأنا مسؤول عن الحفاظ على النظام 
في العالم. واني إذ BEN‏ أنذكر بأني كنت سيب هذه الكارثة الرهيبة لكثرة 
أخطائي. واني إذ أحذو حذو آجدادي» یتوجب ide‏ أن أسأل نفسي وأرى 1 ne‏ 
قد أخطأت أثناء التضحيات تكيراً أو لشذوذ في سلوكيء إن كنت قد 
بواجباتي meh‏ او ساهمت ف بۇس الشعب E‏ بتشیید القبور أو ياقامة ۳0 
أجني LS‏ المناقع؛ sie ul la‏ 7۴ للسماء al‏ 5 تخقر لي جهلي وجنوني 1 تبعث 
حياتي الروحية oy‏ مصیر أعداد لاتحصى من الأبرياء we sles‏ إني رجل وحيك. 





جات N‏ ها ست نم VME‏ یت 





الفصل الثامف 





شرق وغرب: 
إن مثل هذا التواضع أمثولة.لقد رأينا أن ال/وو ‏ وي/ قد وثق الروابط بين الصين» 
والهند واليابان. إن التطبيق الفعال لهذا المبدأ يكن أن يقرب الشرق والغرب. فالشرق 
لديه الكثير ليتعلمه من العلوم والتقنية الغربية» Ay‏ الغرب لديه الكثير لينتظره من 
الفلسفة الشرقية. ففي هذا المجال» كان الشرق دائماً معلماً للغرب. قال lel‏ إن 
الشرق یتوغل عبر جمیع السمات ويبلغ جروح آوروبا الأكثر dine‏ ربا یکون ذلك 
عدوى خطيرة ولكن ذلك يكن أن يكون أيضاً دواء. 
وفقاً لتقاليد التي نقلها /تشوانغ - تسول ربما يكون /لاو ‏ تسو/ قد قال 
لكنفوشيوس: 
اليوم» العدالة آيي| ومحية الغير اجین/ ليست إلا کلمات إنها wil‏ للقسوة ة وتزرع 
الإضطراب في القلوب» ولم oils nw‏ رأينا هذا القدر من العنف. فا حمامة لاتسيح 
لتيييتض» والغراب لايصيغ نفسه لیصیح آسوده السماء مرفوعة جوهرياء والشمس 
والقمر يسطعان ذاتياً والنجوم والكواكب تحتل مكانها الطبيعي والأشجار تتتمي بالطبع 
إلى صنفها الطبيعي.. 
لذا من يريد أن يبلغ /الطاو/ ومن يرفع | ليه كل نفسه سيبلغه بالطبع. 
إنتا نختم هذا الكتاب عند النقطة التي بدأنا منها: الكل من الطاو والكل يعود إليه 
لأن /لاو - تسو/ علمنا أنه ينبغي Lal‏ العودة إلى المصدر قال جميع الناس في كل 
الأزمنة: 
من يعرف الأخرين حکیم» ومن يعرف نفسه هو ie‏ مستتیر, 
من يستطي عأن يقهر الأخرين قوي ومن يستطيع قهر نفسه هو Lim‏ 
قادر. 
من هو نشيط لدیه هدف في ALS‏ 
ومن لايبتعد عن طبیعته يدوم Sigh‏ 
من يوت جسده» ولكن روحه لا تموت. 
يتلك طول العمر ا حقيقي. 
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القهرس 

مقدمة المترجم ODES SLAs‏ 
تسلسل الأحداث Ae‏ 
نحة سريعة 77 بب-00010 00 ی 
الفصل الأول: الطاو (الكائن في حد ذاتم امات الا نا 
الفصل الثاني: اليانغ وال (السماء والأرض تتحدان) رت OM‏ 
الفصل الثالث: ال/ بي (الملائمة أو الطبيعة الجوهرية) rene‏ ۱۷ 
الفصل الرابع: خياو (بر الوالدين) [ [ NOs ue Soak sane‏ 
الفصل الخامس: ال /لي/ (الطقوس أو آداب السلوك) ا ۱۳۰۱۷ 
الفصل السادس: جين أو (الإنسانية) ees‏ 0 ۹ ۱۲ 
الفصل السابع: ال /تي/ أو (فن العيش) 1 exerted‏ و NON‏ 
الفصل الثامن: وووي أو (الفعل بعدم الفعل) اا VOR‏ 
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